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 :عن جابر بن عبد االله قال
اقرأ : خرج علينا رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ ونحن نقرأ القرآن، وفينا الأعرابي والعَجَميّ، فقال«

 .»فكُلٌّ حَسَن
 

 :أخرج البيهقي من حدیث أبي هریرة
 »أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه«

 
 

 
ى                ادرة عل ر الق ان غي راً من الأذه دداً آبي ا واجه ع ذي ربم اب، ال ذا الكت لاشك أنني أغامر في ه

د من           . تحليل الأمور ومحاآمتها آما ینبغي      رأ وهو یرغب باآتشاف المزی اك من یق د سيكون هن وبالتأآي
ا وحتى       المعلومات حول لغة النبي التي مازالت مثار جدلٍ    ى به ه الأول ذ لحظات نطق وإعجاب وظنون من

 .الآن
م تتوقف                      اة، ول دائماً آانت الُّلغة هاجسي اللحظي الذي لم أتمكن من الفرار منه بأي وسيلةٍ من وسائل الحي

ول           وحتى حين تحدّث نفسك     .. عن آونها قریناً حيّاً یشارآك تفاصيل یومك في آل ما تسمع أو تقرأ أو تق
 .وحيداً
منّا جميعاً ـ حتى في هذه  ) مضطَهدٌ(و) مُغْفَلٌ(و) مطويٌّ(د في الصفحات التالية، ليس جدیداً ولكنه ما سير

 .الدقائق التي أآتب خلالها المقدّمة بالفصحى آما تُسّمى ـ على اختلاف مذاهبنا ومشاربنا وثقافاتنا
ا ا مشكلة علاقتن ا تجاهلن داثيين، آلُّن د ح ا بع داثيين أو م دین أو ح ة تقلي ي الكتاب تعملها ف ي نس ة الت ع الُّلغ  م

دینا        بحت ل ام وأص ابنا الفص ى أن أص رّیة، إل ات الس دوین اليومي ائل وت ادل الرس راءة وتب داع والق والإب
نا                     ... »لغتان« دیم أنفس ة تق ق بكيفيّ وي وأخرى تتعلّ ة للنشاط الحي لغة للحياة وأخرى للحياة الافتراضية لغ

لغة «دفعنا إلى آثير من الاضطرابات في التفكير والتمثيل وعندما اخترت           وهو ما ی  .. إلى العالم الخارجي  
ر الإشكاليات التي                         . موضوعاً للشغل عليه  » محمد ي سوى البحث في حل واحدة من أآب لم یكن في نيت

ه        .. تواجهني ا تعني ين م رآن أو الحدیث ـ وب وهي الفارق الهائل بين ما أحسّ به وأنا أقرأ آلمةً ما ـ من الق
ة     .. كلمة في آتب الصحاح والتفاسيرال هذه العلاقة غير المریحة ـ صراحةً ـ بين شعورك بالمعنى من جه

ا ،                 ا أیضاً أن      والمعنى آما وصّفه مَن قبلك من جهة أخرى، تستطيع أن تمزّق تماماً ارتباطك به وبإمكانه
ر والتأمل وأرغمت      ك     تجعل منك خاضعاً للنّسق ـ بجدارة ـ إذا توقفت عن التفكي از تل ى أن یجت  لسانك عل

ة وشارحيها،                  . دون التوقف عندها  » المطبات« ين الكلم افة ب ر في المس ل أآث د والتوغّ ولكن معرفة المزی
الوضعية ویطلق حرآة اللسان، فاتحاً المجال للتأمل     » القواعد«ووحشْية  » النَّقْل«یحرّر وعيك من سلطة     

 .»تلقّي«الـ  آليّة بعد أن تكون قد تخفَّفت من
ة   (ولكلّ لغة آما أعتقد فلسفتها الخاصّة التي قادني العمل على بعضها إلى تصوّر أنّ     ة هي الروحانيّ ) اللّغ

 .وأن تهشيم هذا التطابق إنما هو تهشيمٌ للروحانية
 .خلال السنوات الماضية والآن.. هذا ما أعمل على اآتشافه

اطقين        أمرٌ آخر یتعلّق بقداسة الفصحى التي اشتقها اللغویون وا د ـ من قداسة الن ا بع لعلماء ـ والمجتمع فيم
ذه                ى أن ه ة عل ى البرهن ذه القداسة التي تتوقف عل بها ـ آلام االله في القرآن وآلام النبي في الحدیث ـ ه

ذه النقطة                 وقد یستند بعض المح    !! الفصحى هي حقّاً لغة االله والنبي      ادة النظر في ه رة أن إع ى فك تجين إل
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د ألسنة               إنما هو خطر یداهم      وحدة الصف العربي، في الوقت الذي یختارون فيه لغةً لم یُنطق بها آي توحّ
 !!العرب

والعبرانية، وهي لغات الشرق ـ الساميّة   الآآادیة والآراميةوالعربية على تعدّد لغاتها تشبه أخواتها الثلاث 
حدثني صدیقٌ من    .رقيونـ وهي أیضاً لغات الأدیان الكبرى التي ظهرت في الشرق وأسس لها رجالٌ مش             

 : إبراهيم، قال، هو في السریانية أبْرُهُمْ، وهو على خمسة أحرف هي: الرهبان السریان عن اسمي
      :وهي تمثل الأرآان الخمسة للمسيحية القدیمة ]  ميم أليف ـ بيث ـ رو ـ هِه ـ[ 

 آبو الآب
 برُو الابن

روحُودقودشو الروح القدس
 هيمُو نوثو الإیمان

 معمُودیثو المعمودیة
ي     ذلك ف دیم وآ ودي الق د اليه ا والتوحي ات وحروفه ين الكلم ا ب ق م اط وثي اك ارتب اً هن ة أیض ي العبراني ف

 .عبادات الآشوریين
ذلك   ي آ ة ه ذه العربي ام     .. وه ب والأرق ات والتراآي اني والكلم ين المع ا ب ة فيم رار واتصالات غریب أس

ع التو . والأحرف ويُّ م طٌ بني اك رب د منه هن لٌّ واح ا آ د الإسلامي وآأنم ا حي لام    (م ة ـ الإس رٌ ) اللغ مفسّ
 .بقدر ما یتم اآتشاف المزید من العلاقات دالٌّ عليه ،... للآخر

يلاً من               »محمد«الآن أرید التفكير من جدید في عقل         ر قل ائج تغيّ ى نت رة في التوصل إل ة آبي ، ولديّ رغب
ریش   » لغة محمد «ه سوء فهمٍ متواصل ل ـ   الخلل الذي تراآم عبر مئات السنين ونشأ عن        ة ق التي قيل أنها لغ

 .وعُدَّت على ذلك أفصح لغات العرب وآُتب القرآن على سياقها
 :آُلُّ القرآن أعرفه إلاّ أربعاً«:ولكن عندما نسمع ما یروى عن عبد االله بن عباس أنه قال

ة      .  عم الرسول وهو القرشي الهاشمي ابن    ١»غِسْلين وحَنَاناً وأوّاه والرَّقيم   « دیماً لورق اً ق ك تجد بيت وقبلَ ذل
 :بن نوفل یقول فيه

 أقول إذا صّليتُ في آلِّ بيعةٍ
 ٢حَنَانَيك لا تُطلع عليَّ الأعادیا
 :وأیضاً قوله حين مَرَّ على قریش وهم یعذّبون بلال بن رباح

 »واللّه لَئِنْ قتلتموه لأتِّخذنَّهُ حناناً«
 !والآخر لم یسمع بها» حناناً«تعمل آلمة هذان قرشيان أحدهما یفهم ویس

الكثير           ه ب فوق ذلك فقد آان لابن عباس الكثير من محاولات اآتشاف لغة القرآن وهو لا یخفي عدم معرفت
ر،  » فاطر السموات والأرض«لم أآن أعرف معنى (فقد قال یوماً    . منها حتى اختصم إليَّ أعرابيان في بئ

 .نشأتها وحفرتهاأي أ ٣»أنا فطرتها«: فقال أحدهما
رآن                                ا ورد في الق ا یخصُّ آلام النبي أو م اس فيم ه الن أله عن ا یس وآان عمر یتجنّب تفسير أو توضيح م

 ٤»نُهينا عن التكُّلفَ«وآان یقول 

تُ في                «: وأبو بكر أیضاً آان یقول     أي سماءٍ تظلّني؟ وأي أرضٍ تقلّني؟ وأین أذهب؟ وآيف أصنع؟ إذا قُل
 ٥»ير ما أراد تبارك وتعالىحرفٍ من آتاب االله بغ

د القرشيين فكيف یتفق إذاً أن                       وقد وردت في أحادیث نبویة آثيرة آلماتٌ لم یفهمها أحدٌ من أصحاب محم
 تكون لغة النبي قرشية خالصة آما استقر في الأذهان؟

                                                           
 . هـ١٣٩٨ ٤ الإتقان في علوم القرآن ـ جلال الدین السيوطي ـ مطبعة مصطفى الحلي ط-١
 
 . حذف من نسب قریش ـ أبو فيد مؤرخ السدوسي ـ تحقيق صلاح الدین المنجد ـ    بيروت ـ دار الكتاب الجدید-٢
 . فضائل القرآن ـ محمد رشيد رضا ـ مطبعة المنار..  یؤآد ابن آثير سند هذه الروایة- ٣ 
 .الإسلامي صفوة السقا ـ حلب ـ دار التراث  آنز العمال ـ علاء الدین الهندي ـ تصحيح- ٤ 
 . المصدر السابق- ٥ 
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ا                      « ؤتمن فيه ا الصادق، وی ذّب فيه اذب، ویُك ا الك ائن،  سيأتي على الناس سنواتٌ خدّاعات، یُصدَّق فيه الخ
ه ینطق في    «: قيل وما الرویبضة یا رسول االله؟ قال  ) الرویبضة(ویخون الأمين، وینطق فيها      الرجل التاف

 .٦»أمر العامّة
ة       ن قتيب الى                        «یقول اب ه تع ریش، لقول ة ق ةٌ تخالف لغ رآن لغ ائز أن یكون في الق ر ج لنا من      (غي ا أرس وم

 .٧»)..رسولٍ إلاّ بلسان قومه
 و أليس اللسان أشمل وأعم من الَّلغة؟! محمد؟ولكن أليس العرب قوم 

اس ن عب ي صالح عن اب اء عن أب د ج ة العجز من «: وق سٌ بلغ ا خم ات، منه بع لغ ى س رآن عل زل الق ن
 .٨»هوازن

م           يم ـ معلّ ي ـ زع ة ـ نب د آانت لغ ة        .. یبدو أن لغة محم ة عن لغ ا بالضرورة ستكون مختلف الي فإنه وبالت
 .القرشين التي نعرفها

ى      آيف إذ  د   «اً یتم الوقوف عل ة محم ل                      » لغ ر في نق ة من تغيي ة اللفظي ه الروای ا أدخلت رك م ا وت بحد ذاته
 !مبناها الذي ودون شك سيؤثر على دلالاتها؟

د وستجري                     ة الشخصية لمحم اب ستحاول استخلاص اللغ الدقائق الستون التي ستستغرقها قراءة هذا الكت
 .»فصحىاللغة ال«ومع » لغة قریش«مقارنة أیضاً مع 

ه         ول في آتاب ذي یق ا الصعود  «أخيراً أختم هذه المقدمة بكلمات للباحث نبيل فياض ال الصادر في   » حكای
 : ١٩٩٨دمشق 

اریخي    . إن ما یفترض في دراسة التاریخ آعلم هو أن تكون حرّة القيمة           « وهذا معناه أن یحاول الباحث الت
ة       دائماً تفسير الاعتقادات والسلوآات القدیمة بلغة الم     يس بلغ ة، ول يم القدیم ة ومنظومات الق جتمعات القدیم

 .القناعات الحدیثة
 … فعلى سبيل المثال

ن      ل ع ف بالكام ع مختل ي مجتم اش ف ن الماضي ع د آشخص م لام محم يّ الإس م نب اول فه ه أن یح علي
ا، زمنو مجتمعن ذلك ال تجاب لعناصر خاصة ب دلات ... اس وق تب ي ف وذج أزل داً آنم دّم محمّ ين یق ه ح  لكن

ار زمن والت ه ال ى أن ه عل ي(یخ فسوف یصنّف عمل ير دین اریخ) تبش م ت يس عل ة ... ول اریخ هو محاول الت
 .»لإعادة بناء العوالم المفقودة وتفسير التطورات الماضية، لكنه ليس محاولة لتشریع الحاضر

 
 »ذلكَ الكتَابْ... أَلفْ لامْ ميمْ«
 ..]فهذه إحدى وسبعون سنة.. والميم أربعون ..واللام ثلاثون.. الألف واحد[  

 )یثرب  زعيم یهود(  حُيَي بن أخطب
 

دعو االله، فضربوا فخرج                  ... « فضربوا فخرج القِدحُ على الإبل، ثم عادوا الثانية، وعبد المطلب قائم ی
ل، فنُحرت                    القدح على الإبل، ثم عادوا الثالثة وعبد المطلب قائم یدعو االله، فضربوا فخرج القِدحُ على الإب

 .»لا یُصدّ عنها إنسانٌ ولا سبع: ویقال: ٩قال ابن هشام.. م تُرآت لا یُصدُّ عنها إنسانٌ ولا یُمنعث
رأةٍ من                       «: قال ابن إسحق   ى ام ون، عل ا یزعم ه، فيم ر ب د االله، فمَّ ثم انصرف عبد المطلب آخذاً بيد عب

ة، فقالت         ١٠بني أسد بن عبد العزّى، وهي أخت ورقة بن نوفل          د الكعب داالله ل، وهي عن ى       عب حين نظرت إل

 إبراهيم الجبين
 ٢٠٠٣ تموز –دمشق 

 

                                                           
 .الحلبي  متن ابن ماجه ـ القزویني ـ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ـ مطبعة عيسى - ٦ 
 ١٩٥٨ ١  البرهان في علوم القرآن ـ بدر الدین الزرآشي ـ مصر ـ دار إحياء الكتب العربية ـ ط- ٧ 
 . الإتقان وتفسير الطبري- ٨
 
 الدین، البصري النحوي، آان أدیباً ومؤرخاً حْميري المعاقري، أبو محمد جمالهو عبد الملك بن هشام بن أیوب ال:  ابن هشام- ٩

 .الشهيرة» سيرة ابن هشام«هو صاحب  . .ونشأ بالبصرةونسابة، ولد 
 :   آان ورقة واحداً من الأربعة الذین تناجوا في عيدٍ من أعياد قریش قائلين لبعضهم- ١٠
 .أجل: بعض، قالوا     تصادقوا وليكتم بعضكم على    

ن              عبيد االله بن جحش بن رئاب وآانت أمه أميمة بنت عبد          : أما الثلاثة الباقون فهم    د ب ن الحویرث، وزی ان ب  المطلب عمة محمد، وعثم
ه لا یسمع ولا      : عمرو بن نفيل، فقال بعضهم لبعض      فُ ب تعلَّموا واالله ما قومكم على شيء، لقد أخطأوا دین أبيهم إبراهيم، ما حَجَرٌ نُطي

 .متفرقين في البلاد یبحثون عن دین إبراهيمفرحلوا . یا قوم التمسوا لأنفسكم، فإنكم واالله ما أنتم على شيء!! یُبصر ولا یضر ولا ینفع
اك  . دخل ورقة في النصرانية وتعلّم الكتب القدیمة من الأحبار         وظلّ عبيد االله بن جحش على التباسه حتى أسلم وهاجر إلى الحبشة وهن

  .ظوة عندهأما عثمان بن الحویرث فقدم على قيصر ملك الروم فتنّصر وأصبح ذا ح. تحوّل إلى النصرانية ومات عليها
ذبائح                        دم وال ة وال اعتزل الأصنام والميت ه، ف أما الأخير زید بن عمرو بن نفيل فلم یدخل في اليهودیة ولا في النصرانية وترك دین قوم

راهيم  لبيّكَ حقّاً حقّاً، تعُّبداً ورقاً، عُذتُ بما ع    «: وآان إذا استقبل الكعبة قال    . »أعبدُ ربَّ إبراهيم  «: التي یذبح عليها وقال    ه إب م  . »اذ ب ث
اء                 اء    .. خرج یبحث عن دین إبراهيم حتى وصل إلى الموصل والجزیرة، والشام آلّها حتى التقى براهب في أرض البلق ار علم من آب

يٍّ               : النصرانية، فسأله عن دین إبراهيم فأجابه قائلاً       انُ نب د أظلَّ زم یخرج  إنك لتطلب دیناً ما أنت بواجدٍ من یحملك عليه اليوم، ولكن ق

٣
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يَّ الآن       : وجهه ال !! لك مثل الإبل التي نُحرتْ عنك وقَعْ عل ه       : ق ه ولا فراق ي، فلا أستطيع خلاف ا مع أب . أن
باً  رة نس ي زه يّد بن ذٍ س رة، وهو یومئ ن زُه اف ب د من ن عب ه وهب ب ى ب ى أت د المطلب حت ه عب فخرج ب

ا، فحملت برسول              فزعموا أنه د  ... وشرفاً، فزوّجه ابنته آمنة بنت وهب      ع عليه ا فوق خل عليها حين أُملِكَه
ا               ال له ا عرضت، فق ه م يّ    : االله، ثم خرج من عندها، فأتى المرأة التي عرضت علي ك لا تعرضين عل مال

وم       : اليوم ما آنت عرضتِ عليّ بالأمس؟ فقالت له     ي بك الي يس ل الأمس، فل فارقك النور الذي آان معك ب
ة          وقد آانت تسمع من أخيها. حاجة ذه الأم ائنٌ في ه ه آ ع الكتب ـ أن  ورقة بن نوفل ـ وآان قد تنصّر واتب
 .»نبيّ

يبة (أبوه عبد االله بن عبد المطلب . ولد محمد في مكة بعد موت أبيه بأشهر قليلة   ن هاشم   ) ش ) عمرو (ب
ن                  ) المغيرة(بن عبد مناف     ؤي ب ن ل ن آعب ب رة ب ن فهر       بني قصّي بن آلاب بن م ن    غالب ب ك ب ن مال ب

ن              ) عامر(ر بن آنانة بن خزیمة بن مدرآة        النض ن أدّ ب ن عدنان ب د ب ن مع زار ب بن الياس بن مضر بن ن
ن   جُب ب ن یَشْ رُب ب ن یَع رَح ب ن یَتْ احور ب ن ن وّم ب ایوتمق رحمن نب ل ال راهيم خلي ن إب ماعيل ب ن إس  ١١ب

ة حيث    ثم عاد إلى مَك١٢ّوأرضع في بني سعد بن بكر عند امرأة یقال لها حليمة بنت أبي ذؤیب     ة مع حليم
ضاع منها بين الناس، فأخذت تبحث عنه فجاءت إلى عبد المطلب وأخبرته بضياع حفيده، فقام إلى الكعبة         

ى              . یدعو االله أن یردّه إليه     فوجده ورقة بن نوفل ورجل آخر من قریش وأحضراه إلى جده الذي وضعه عل
 .عنقه وأخذ یطوف بالبيت ویعوّذه

* * ** *  
 . السادسة من عمرهماتت آمنة وهو في

* * ** *  
ه،                  « ى یخرج إلي ك حت آان یوضع لعبد المطلب فراشٌ في ظل الكعبة، وآان بنوه یجلسون حول فراشه ذل

ه        ه                . لا یجلس عليه أحدٌ منهم إجلالاً ل ه، فيأخذه أعمام ى یجلس علي رٌ حت أتي وهو غلامٌ جف د ی ان محم فك
ه،      : ليؤخروه عنه، فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك منهم      ه علي م یجلسه مع أناً، ث دعوا ابني فواالله إنّ له لش

 . ١٣»ویمسح ظهره بيده، ویسرُّه ما یراه یصنع
* * ** *  

 .مات عبد المطلب ومحمد لم یبلغ بعد ثماني سنين
* * ** *  

 .أمهما فاطمة بنت عمرو.. عاش بعدها عند عمّه أبي طالب وهو شقيق والده عبد االله
* * ** *  

ال  : فلما فرغ بحيرى الراهب أقبل على عمه أبي طالب فقال له «: امقال ابن هش   ك؟ ق : ما هذا الغلام من
ال . فإنه ابن أخي : قال. ما هو بابنك وما ینبغي لهذا الغلام أن یكون أبوه حياً: فقال له بحيرى  . ابني ا  : ق فم

ده،        : قال. مات وأمّه حبلى به   : قال! فعل أبوه؟  و االله         صدقتَ فارجع بابن أخيك إلى بل ود، ف ه یه واحذر علي
 .»لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفتُ ليبغنُّه شراً، فإنه آائنٌ لابن أخيك هذا شأنٌ عظيم

* * ** *  
سافر في تجارة لخدیجة بنت خویلد إلى الشام وآان معه غلامها مَيْسَرَة، فنزل في ظلّ شجرة قریباً من        

ذه            : ة وسأله صومعة راهبٍ من الرهبان، فاقترب الراهب من ميسر        زل تحت ظل ه من هذا الرجل الذي ن
ما نزل تحت هذه الشجرة قطُّ : فقال له الراهب . هذا رجلٌ من قریش من أهل الحرم      : الشجرة؟ فقال ميسرة  

 .إلا نبيٌ

                                                                                                                                                                                     
ه                  ى حظي ب ة، حت من بلادك التي خرجت منها، یُبعث بدین إبراهيم، فالحقْ به فإنه مبعوثٌ الآن، هذا زمانه، فخرج سریعاً صوب مك

 .اللخميّون فقتلوه
 

 . والطبري آتب السيرة وآذلك عند ابن هشام هكذا ورد النسب مع امتداده إلى ما بعد إبراهيم وصولاً إلى آدم في جميع- ١١
ون فصاحة                  - ١٢ انوا یطلب م آ  آان لاسترضاع محمد في البادیة سببٌ آخر غير الذي آان یدفع بالأمویين إلى إرسال أولادهم إليها، فه
ى                  للسان نتيجة سكنهم في بلاد الشام     ا أتهم الأول م في نش نة أولاده د    .  التي تختلط فيها اللغات، فكانوا یحرصون على صقل ألس ا محم أم

د              آما ورد جلياً في آلام    ) وبأ مكّة (يه من   خشية عل فقط أرسل إلى بني سعد       رةً إضافية بع دها فت دما طلبت أن یبقى عن ا عن  حليمة ذاته
 .» عندي حتى یغلظ، فإني أخشى عليه وَبَأ مكّةلو ترآتِ بُنيّ«قالت تكلّم آمنة .. انقضاء مدة رضاعة

و لَهَب           ) د مناف عب(العباس وحمزة وعبد االله وأبو طالب       :  أولاد عبد المطلب هم    - ١٣ والزّبير والحارث وحَجْل والمقوِّم وضرار  وأب
 .وصفيّة وأم حكيم البيضاء وعاتكة وأميمة وأروى وبرّة) عبد العزَّى(
 

٤



 ٢٠٠٣           إصدارات مجلة أفق الإلكترونية    إبراهيم الجبين دراسة  ،لغة محمد  ، 

* * ** *  
ا      « :قالت عائشة ه ـ الرؤی اد ب أول ما بُدىء به رسول االله من النبوة ـ حين أراد االله آرامته ورحمة العب

ادقة، فلا یرى رؤیا في نومه إلاّ جاءت آفَلَق الصبح وحببّ االله تعالى إليه الخلوة، فلم یكن شيءٌ أحبّ        الص
 .»إليه من أن یخلو وحده

* * ** *  
آان رسول االله یجاور في حِراءَ من آل        «: قال عبيد بن عُمير بن قتادة الليثي یحدّث عبد االله بن الزبير           

 .»ثُ به قریش في الجاهليةسنةٍ شهراً، وآان ذلك مما تحنَّ
* * ** *  

ي    : اقرأ قلتُ : جاءني جبریل وأنا نائم بنمطٍ من دیباجٍ فيه آتاب، فقال         « رأ، فغتَّن تُ       ١٤ما أق ى ظنن ه حت  ب
ال        : اقرأ، قلتُ: أنه الموت، ثم أرسلني وقال     م أرسلني فق ه الموت، ث تُ أن ى ظنن ي حت رأ،  : ما أقرأ، فغتّن اق

ك    !! ماذا أقرأ؟: اقرأ فقلتُ:  به حتى ظننتُ أنه الموتُ، ثم أرسلني فقال      فغتّني !!ماذا أقرأ؟ : قلت ول ذل ا أق م
ق   : (فقال. إلاّ افتداءً منه أن یعود لي بمثل ما صنع بي     ذي خل ك ال قٍ    ،اقرأ، باسم ربّ ق الإنسان من عَلَ  ، خل

م انتهى   ) اقرأ وربك الأآرمُ الذي علّم بالقلم علّم الإنسان ما لم یعلم       ا، ث تُ من     فقرأته ي وهبب  فانصرف عن
ول      : نومي فكأنما آُتبتْ في قلبي آتاباً، فخرجتُ حتى إذا آنتُ في وسط الجبل سمعتُ صوتاً من السماء یق

لٍ                    ل في صورة رج إذا جبری رُ ف ى السماء لأنظ تُ رأسي إل ل، فرفع ا جبری د، أنت رسول االله وأن یا محمّ
ل االله وأنا جبریل، فوقفت أنظر إليه، فما أتقدم وما یا محمد، أنت رسو   : صافٍ قدميه في أفق السماء، یقول     

ذلك    ه آ ا إلا رأیت ة منه ي ناحي لا أنظر ف ماء، ف اق الس ي آف ه ف ي عن ت أصرف وجه أخّر، وجعل م ... أت ث
 .١٥»انصرف عني وانصرفتُ راجعاً إلى أهلي

* * ** *  
 :ني عشر شخصاً همآان یعيش في مكة قبل أن یبلغ محمد الأربعين أقليّة بيزنطية لم تجاوز الإث

ولى صفوان                  « ا وعدّاس ونسطاس م جَبْر ویَسَار موليا آل الحضرميّ، وبلعام وهوفين، وشمعون ومين
وم        لال، وبلق ميّة أم ب ن س زوّج م انيّ ت ولى یون ولى صهيب، وم ا م ي ویوحنّ طور الروم ة، ونس ن أميّ ب

يٌّ     و عرب ة وصهيب وه اء الكعب ي بن ریش ف ه ق تعانت ب يٌّ اس و قبط يّ وه ي أرض  الروم ابقاً ف اش س  ع
 .»الروم

ل                          ا قب اریخ م ذین درسوا ت ذي لفت نظر المستشرقين ال دین بالمسيحيّة، الأمر ال غالبية هؤلاء آانت ت
 ١٦  O,leary)أوليري (محمد والإسلام، وقد أورد بعضاً منهم 

 .الذي أآمل تعدادهم إلى اثني عشر شخصاً ١٧وآذلك جواد علي 
* * ** *  

إنه لنبيّ هذه الأمة، و لقد جاءه الناموس الأآبر الذي آان یأتي موسى،  .. يني یا خدیجة  لئن آنتِ صَدَقْت  «
 )ورقة بن نوفل(  »فقولي له فليثبتْ

* * ** *  
ا                    « ريءٌ مم ي ب ل إنّ وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فق

 )٢١٤الشعراء ـ ( »تعملون
* * ** *  

ة        ما هو بكاهن  « اهن ولا سجعه     ١٨، لقد رأینا الكهاّن فما هو بزمَزم ا          ...  الك د رأین ون، لق ا هو بمجن وم
زَه              ... الجنون وعرفناه فما هو بخنقه ولا تخالُجه ولا وسوسته         ه رَج ا الشعر آلّ د عرفن ا هو بشاعر، لق وم

وطه ه ومبس ه ومقبوض ثهم.. وقریض و بنف ا ه حرهم، فم حّار وس ا السُّ د رأین احر، لق و بس ا ه  ولا وم
 )١٩الوليد بن المغيرة (»...عَقْدهم

* * ** *  
                                                           

 .الشدّ وحبس النفس الغمس والعصر:  الغت والفطّ- ١٤
 .بدء الوحي ـ مسلم ـ الترمذي ـ ابن حنبل:  البخاري- ١٥
١٦ - Arabia Before Muhammad. P.184)  ين عرب      لم یكن قادراً على ) أو ليري الاقتناع بإمكانية ظهور الاسلام من ب

 .الصحراء البسطاء ولذلك آان یرجح انتقال التعاليم والمبادىء المسيحية من هؤلاء ـ البيزنطيين ـ إلى محمد قبل بلوغه الأربعين
يّما    یجب قراءة جواد علي جيداً لأنه لا یعتمد فقط على النقل ا            - ١٧ لمعلوماتي الموثّق وإنما یجري المحاآمات ویقدّم  الاجتهادات، لاس

 . حين یتناول فترة معتمة من التاریخ العربي قبل الإسلام
 .الكلام الخفي الذي لا یُفهم:  الزمزمة- ١٨
 : وآان من أعيان قریش وهو الذي أشارت إليه الآیات- ١٩

داً        بنين شهوداً ومهّدت له تمهيداً دوداً وذرني ومن خلقت وحيداً وجعلت له مالاً مم    «  ا عني ان لآیاتن ه آ لاّ إن دَ آ م یطمع أن أزی من  » ث
 .سورة المدثر

٥
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 ).٢٠قریش لمحمد  (»إنّا قد بَلَغَنا أنك إنّما یعلِّمك رجلٌ باليمامة یقال له الرحمن«
* * ** *  

و         : مشى حُيّي بن أخطب في أولئك النفر من یهود إلى رسول االله فقالوا له             « یا محمد، ألم یُذآر لنا أنك تتل
د االله   : بَلَى، قالوا: ، فقال )ذلك الكتاب … لمأ (فيما أنزل إليك   ل من عن ال . أجاءك بها جبری الوا  : فق م، فق : نَع

ن أخطب     !! لقد بعث االله قبلك أنبياء ما نعلمه بَيّن لنبيّ منهم ما مدّة مُلكه، وما أآلُ أمته غيرك       ي ب ال حُيّ فق
م        ال له يم أرب      : وأقبل على من معه فق ون، والم لام ثلاث ذه إحدى وسبعون سنة،      الألف واحد، وال ون، فه ع

ال                     ى رسول االله فق ل عل د،    : أفتدخلون في دین إنما مدة ملكه وأآل أمّته إحدى وسبعون سنة، ثم أقب ا محم ی
ال ! ماذا؟: نعم، قال : هل مع هذا غيره؟ قال     ال ) ألمص : (ق ل وأطول      : ق ذه أثق لام      : واالله ه الألف واحد وال

د     ثلاثون والميم أربعون والصاد تسعون، فهذه    ا محم ره ی ذا غي ال .  إحدى وستون ومائة سنة، هل مع ه : ق
الألف واحد واللام ثلاثون والراء مائتان، فهذه إحدى وثلاثون ومائتان،          : هذه أثقل وأطول  : ، قال )ألر(نعم  

م  : هل مع هذا غيره یا محمد؟ قال     الوا ) ألمر (نع ل وأطول   : ق ذه أثق يم      : ه ون والم لام ثلاث الألف واحد وال
ا م        : ثم قال . فهذه إحدى وسبعون ومائتان سنة    . راء مائتان أربعون وال  ا أمرك ی ا      لقد لُبِّس علين ى م د حت حم

 )ابن هشام ـ السيرة  (.»م آثيراً، ثم قاموا عنهندري أقليلاً أعطيت أ
 
 

 أهلُ محمّد.. قریش
 

ده                       .. لم یرد في نسب محمد اسم قریش       ان ول ریش ومن آ ة هو ق ن خزیم ة ب ن آنان و  غير أن النضر ب فه
 .ویقال أیضاً أن فهر هو قریش. قرشي

ام  ى أطراف الش ن صنعاء إل د م ذي یمت از ال كنون الحج اده یس ان أولاده وأحف اً یضمون ٢١وآ  وأحيان
ة إلاّ أهل          ا بدویّ فلسطين واليمامة وتبوك إلى الحجاز فيصبح رقعة واسعة تضم عدداً آبيراً من القبائل آلّه

ریش والأنصار   (مكّة ویثرب    اك   ) ق ة   وهن ذیل وآنان ة              . ه يتكلم بلغ م فس داً إن تكلّ ه أن محم ا لا شك في ومم
ریش  (قومه في الغالب     ين لغات                     ) لغة ق ریش من ب ة ق ذین درسوا لغ ة ال ویين القدیم ع لأبحاث اللّغ والمتتبّ

فكانت نتائج أبحاثهم تهمل جهينة     . الحجاز أظهروا اهتماماً آبيراً بها دون سواها بسبب انتساب محمد إليها          
ة  ـ ا ان تأصيل   . لحجازیة أیضاً ـ ومزینة، ولكنهم درسوا لغة قریش أیضاً بسبب سكنهم مع أهلها في مكّ فك

ة          (النحو أساساً على ید علماء من أهل مكة          م من آنان ي ليث وه ن     ٢٢یحيى بن معمّر من بن د االله ب م عب ث
ل «أبي اسحاق الحضرمي وهو أوّل من    ولى   » بعج النحّو ومدّ القياس والعل اء   وهو م لآل الحضرمي حلف

 وأبو عمرو بن العلاء الذي أقام بمكّة        ٢٣وعيسى بن عمر مولى خالد بن الوليد      . وهو مكيّ . بني عبد شمس  
راءة                ل في الق ن حنب د ب له أحم ریش فضّ ة ق أثر بلغ وقرأ القرآن على شيخها ابن آثير ومجاهد ولكثرة ما ت

 .أ على الشافعي شعر هذیل والشنفرىجاء بعد هؤلاء الخليل الذي قر. واعتبرها قراءة الفصحاء
ان قصدهم                           ریش آ ة ق ى لغ ویين عل ام اللغ ا ساهم في تسليط اهتم ولكن یجب أن لا ننسى أیضاً أن مم

ة     ٢٤مكّة لمجاورة البيت وطلب العلوم الشرعية وهناك آانت تصقل لغتهم وتظهر ميولهم     ة أهل مك ى لغ  إل
 .من القرشيين

ال القاسم    .. ادر تشير إلى أن لغتهم طابقت لغة قریش إلا قليلاً         أما الأنصار في یثرب فإن جميع المص       ق
ة       )التابوت(لم تختلف لغة قریش والأنصار في شيء من القرآن إلاّ في            «: بن معن  اء ولغ ، فلغة قریش بالت

 .»الأنصار بالهاء
ا مع الأوس والخزر     .. ولكن من المعروف أن أهل یثرب لم یكونوا مجرّد أنصار       ان یعيش فيه ج بل آ

وسنناقش بعضاً من لغة أهل یثرب في        » بنو قينقاع   » «بنو النضير » «بنو قریظة «عدد آبير من اليهود     
 .الفصول التالية حين ترد مناسبتها

                                                           
رون       ( ابن هشام ـ وآان رد القرآن على ذلك  - ٢٠ م یكف ا إليك وه ذي أوحين يهم ال آذلك أرسلناك في أمةٍ قد خلت من قبلها أممٌ ليتلو عل
 .٣٠الرعد ـ )      يه توآلت وإليه مَتَابِعلحمن قل هو ربّي لا إله إلا هو بالر

 
  حسب وصف یاقوت في معجم البلدان ـ الجزء الثاني ـ دار صادر ـ بيروت– ٢١
 . طبقات فحول الشعراء ـ محمد بن سلام الجمحي ـ تحقيق محمود شاآر  ـ القاهرة ـ المدني- ٢٢
 . المصدر ذاته- ٢٣
 .١٩٨٦جاد المولى وآخرون ـ بيروت ـ المكتبة العصریة  المزهر في علوم اللغة وأنوعها ـ محمد - ٢٤
 

٦
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ذي  ا روى الترم د آم ول محم لام   «: یق ر والغ يخ الكبي وز والش نهم العج ين، م ة أمي ى أُمَّ تُ إل ي بُعث إن
 .٢٥»..والرجل الذي لم یقرأ آتاباً قطُّ

ه ستزداد                            من اهداً من آلام ا ش ا أوردن دریج وآلّم ة تتشكل بالت ا للغ  هنا یمكننا أن نبدأ بنسج صورةٍ م
 ..الصورة وضوحاً

ة الاختلاف أصلاً                 ه لعلّ م وتستوعب تعاليم ة العرب أن تفه فهو آان في قرارة نفسه یعلم أنه ليس لكاف
 .و حتى ذاك الذي یرد في القرآنوأیضاً بسبب طبيعة الترآيب اللغوي الذي یختاره في أحادیثه أ

ذاك                      ولذلك نعتقد أنه إنما اختار فتح لغته لتخرج عن نطاق خصوصيتها وتتسع لتشمل لغات العرب آن
ى الأغلب                ه عل ود، ولكن سواءً في آتبه التي أرسلها إلى زعماء الجزیرة واليمن أو عندما آان یستقبل الوف

 .حافظ على نطقه ذاته في معظم آلامه
 .٢٦»ليس في لغته ـ عليه السلام ـ الهمز« درید یقول ابن

 .٢٧»لأنّ الهمز ليس في لغة قریش«: وقال ابن الأثير
 ...ولنا أن نتخيل آيف آان محمد یتكلم ویقرأ القرآن دون أن یستعمل الهمز

ویصبح لفظ    ]. توضيت وجيت وقریت      .. تصبح آلمات من نوع توضأت وجئت وقرأت تصبح هكذا        [
ع السجود                   ویذْبَوَّا[الآیة   ایمين والرآّ ي للطایفين والق ] نَا لبراهيم مكان البيت ینْ لا تُشْرِكْ بي شيَّاً وطهّر بيت
 .٢٦_ الحج 
ومنين                      [أو   دىً وبشرى للمُ ه وه ين یدی ا ب ] من آان عدوّاً لجبریل فَنَّهُ نزَّلهُ على قلبك بِذْنِ االله مصدّقاً لم

 .٩٧البقرة ـ 
ثلاً     ) الهمز(ملفتة بمجرّد تغيير حرف واحد      یمكن للقارىء ملاحظة ظهور آلمات       ك م ه (من ذل التي  ) یدی

 .العامية المعاصرة) إیدیه(ستحيل إلى 
 .الآن سنتناول الحروف حرفاً حرفاً آما نطق بها النبي وقبله قریش

* * ** *  
 الألف و الهمزة 

 
ك                       ى أساس ذل واو وعل ا من ال ة تقترب في لفظه اً مفخّم رأ ورش  آانت الألف القرشية ألف ) الصلاة (ق

لّى(و لاق(و) مص لاّمٍ(و) الط ات      ٢٨)بظ ة الكلم بب آتاب و س ظ ه ذا اللف ال إن ه واة  ( ویق لواة والزآ الص
 .على الواو) والحيواة

ا                                اً آم ذین یلفظون الألف تمام ة ال رة العربي ذآر لفظ بعض بطون شمرّ في الجزی ي الآن أن أت ویمكن ل
 .آانت قریش تلفظها حتى هذا اليوم

 .لألف مائلة آما یلفظها اللبنانيون ولكنها قریبة من الواوفتخرج ا
ة الفك              «وقد وصفت في المحيط على أنها        ألف تستدیر في نطقها الشفتان قليلاً مع اتساع الفم نتيجة لحرآ

ة الصوتية                   اج القيم الأسفل، ویرتفع مؤخر اللسان قليلاً، فيصير الفم في مجموعه حجرة رنين صالحة لإنت
 .٢٩»ا التضخيم على لغة أهل الحجازالتي نسّميه

* * ** *  
ریش               ادة ق ى ع م تسهيلاً نظراً            . قلت أن النبي لم یكن في لغته الهمزة جریاً عل ا من لفظه نهم ألفوه ولك

  .لصعوبة انسيابها في الكلام
يين     د القرش د ولا عن د محم وداً عن ن موج م یك ز ل ى أن الهم ا عل ت المصادر جميعه د اتفق د ٣٠وق  وق

اس      اشترآت م  ن عب رأ اب عهم قبائل أخرى حجازیة هي هذیل وأهل یثرب وآنانة وسعد بن بكر وبإلغائها ق
 .ونافع والزهري ومجاهد وابن آثير

 ).یطون) (یطأون(و) المومنون) (المؤمنون(و) الصابون) (الصابئون(فكانوا یقرأون 

                                                           
 . صحيح الترمذي ـ ورواه الإمام أحمد والطبري- ٢٥
 . جمهرة اللُّغة ـ ابن درید الأزدي ـ بغداد ـ مكتبة المثنى- ٢٦
 . ـ المكتبة العلميةاجي  ـ بيروت النهایة في غریب الحدیث والأآثر ـ ابن الأثير ـ تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود الطن- ٢٧
 . لغة قریش ـ مختار سيدي الغوث ـ الریاض-٢٨
 
 .١٩٧٣ اللغة العربية معناها ومبغاها ـ تمام حسن ـ الهيئة المصریة العامة للكتاب - ٢٩
اح      - ٣٠ ي وإیض روف للمزن رآن والح كلة الق ل مش ل وتأوی رح المفصّ ة وش روس والنهای اج الع رح  ت داء وش ف والابت افية الوق  الش
 .يرهاوغ

٧
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ط   ش الأوس ول الأخف اءً فيقول      «: یق لام ی ع ال زة موض ن الهم وّل م رب تح تُ  : ونإن الع تُ واخطي قَرَیْ
 .٣١»وتوضّيتُ

ال   ه ق اس أن ن عب ن اب د ع و عبي ند أب اطون : وأس ي الخ ا ه اطئون؟ إنم ا الخ ي   .م ا ه ا الصابئون؟ إنم م
 .٣٢»الصابون

 :في شعر أبي خراش الهذلي) رَفَأْتُ(بدلاً عن ) رفوتُ(وقد وردت 
 یا خُویلدُ، لا تُرَعْ      : وقالوا) رَفَوْني(

 ٣٣هُمُ هُمُ: جوهفقلتُ وأنكرتُ الو
 .٣٤وقد عرف تأثره بهذیل) أنبئْهُمْ(بدلاً من ) أَنبِهِمْ(وآان الحسن البصري یقرأ 

م     ى الإطلاق أنه ي عل ا واردة لا یعن زة فيه يين والهم ن القرش ت ع ات روی ماء وآلم ود أس م أن وج ث
ة (التي تلفظها قریش    ) عباءة(استعملوها مثل آلمة     ل (و) عبای ل ) (جبرئي د أهل     اللت ) وميكائي ين تلفظان عن
 )ميكال(و) جبریل: (مكة على النحو التالي
 :یقول ورقة بن نوفل

 وجِبریلُ یَاتيهِ وَمِيكَال معهما
 ٣٥                         من االله وَحْيٌ یشرح الصّدرَ مُنْزَلُ

أَ (هناك أیضاً    ا (التي تُلفظ     ) أَرْجَ ر والكسائي وحم               ) أَرْجَ و جعف افع وحفص وأب رأ ن ا ق : زة وخلف  وبه
 ١١١ـ الأعراف ـ ) أَرْجهِ وأخاه(

 .١٠٦ـ التوبة ـ ) وآخرون مُرْجَوْنَ لأمر االله: (وقوله تعالى
* * ** *  

رأ                   ان یق و آ اً فه زة محسومة تمام ة    (أظن أن مسألة استعمال الرسول للهم ينٍ حمئ ذا  ه) تغرب في ع ك
 ٣٦ ٨٦الكهف ـ ـ ) تغرُبُ في عينٍ حَمِيَة(

 )لأهب لكِ غلاماً زآيّاً(عمرو ویعقوب وآذلك قرأ ورش وأبو 
 .١٩مریم ـ ) ليِهَبَ لكِ غلاماً زآيّاً(هكذا 

ان  «: ولم تكن عائشة سوى مكيّة وقد ورد عنها قولها         ك،    ... آان الناس یتجنَّوْنَ على عثم رُ في ذل فننظ
 .٣٧)فنجِدُهُ بَرَّیاً تقيّاً وَفيّاً

 )طَبوُمَرَّیتُه حمّالة الحَ(وقرأوا في سورة اللهب 
 .٣٨»لستُ بنبيء االله، ولكنّي نبيُّ االله«حتى محمد نفسه آان ینهى عن استعمال الهمز فيقول 

ون                        انوا یقول د آ ریش فق دَ  (أما مشكلة الألف التي تأتي في أول الفعل فهي أیضاً آان لها حلولها عند ق قَ
 .٣٩)ز في المحاریب من الاستاذیّةترك الهم(ولذلك فقد آان الكسائي یعتبر أن ) قَدْ أفلحَ(بدلاً من ) فْلَحَ

 :أخيراً فقد روى حماد بن زید قال
 رأیتُ رجلاً یستعدي على رجلٍ بالمدینة فقلتُ له ما ترید منه؟«
 .٤٠»فإذا المطلوب رجلٌ إذا قرأ یهمز: إنه یتهدّد القرآن، قال: قال

 .٤١»اقرأ یا معاذُ ولا تهْمِزْ«: فضلاً عن أن محمداً آان یقول لمعاذ
* * ** *  

  .یجدر بالذآر أن من اخترع رسم الهمز هو الخليل بن أحمد وقد خصّه برأس العين
* * ** *  

 

                                                           
 .١/١٤٩ الـبحر – ٣١
 هـ١٣٤٩ إبراز المعاني من حرز الأماني ـ أبو شامة المقدسي ـ مطبعة مصطفى البالي الحلبي  ـ - ٣٢
 .  شرح اشعار الهذليين ـ أبو سعيد السكري ـ تحقيق عبد الشعار خراج ـ مكتبة خياط- ٣٣
 .بع النصر الحدیثة   البحر الميحط، أبو حيان الأندلسي ـ الریاض ـ مكتبة ومطا- ٣٤
 .  البحر أیضاً - ٣٥
 ).تغُرب في عينٍ حمية(اقرأني أبي آما أقراه رسول االله صلى االله عليه وسلم ـ :  قال ابن عباس- ٣٦
 . جمهرة خطب العرب ـ أحمد زآي صفوت ـ بيروت ـ المكتبة العلمية- ٣٧
 ت الإسلامية ـ أبو عبد االله الحاآم ـ حلب ـ المطبوعا٢/٢٣١ المستدرك ـ - ٣٨
 .  السابق- ٣٩
  الرعایة لتجوید القراءة وتحقيق لفظ التلاوة ـ مكي بن أبي طالب ـ عّمان- ٤٠
 . ـ الخطيب البغدادي ـ بيروت ـ دار الكتاب العربي٢/٣٣٩  تاریخ بغداد - ٤١

٨
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 القاف
 

بل آانت قافهم بين    . یؤآد ابن خلدون في مقدّمته أن قریشاً آانت لا تنطق القاف آما نعرفها في زمننا هذا               
 .وهي لُغة أهل البيت ومحمد من قبلهم. الكاف والقاف

ا   فقد رأى المض   ين العربي         ) آ ـَ(ربين في عصره یلفظونه ذا هو الفيصل ب ا هك رون نطقه انوا یعتب وآ
وإنما هي متوارثةٌ متعاقبة عن  «وهم لم یخترعوها . ولم یكونوا یقبلون نطق القاف التي نعرفها  . والعجمي

 .٤٢»أسلافهم من مضر الأولين
وقد آان اللغویون ینسبوها . بية هذه الأیاموهذه القاف تشبه تماماً قاف البادیة والأریاف في البلدان العر    

 :من نجد فيقول شاعرهم» بني تميم«إلى 
   ولا أآَولُ لكَدِرِ الكَوْم آَدْ نَضَجَتْ

 ٤٣ولا أآَولُ لبابِ الدَّارِ مكَفولُ 
لاً     د رج ه وج ى أن ار الأصمعي إل د أش اف، فق ذه الق تعملون ه انوا یس رب آ ع الع ى الأرجح أن جمي وعل

اب االله؟  : قال فقلتُ له . حراء آأنه جذعٌ محترق   خارجاً من الص   ال ! أتقرأ شيئاً من آت ! فأعّلمك؟ : لا قلت : ق
افرون     : (قال) قل یا أیها الكافرون   (اقرأ  : ما شِيتَ، قلتُ  : قال ا الك افرون       : (قلتُ ) آُلْ یا أیه ا الك ا أیه ل ی ) ق

 .٤٤»ما أجد لساني ینطلق بذلك«: قال. آما أقول
 

 الجيم
 

رة        ما یزال أهل ال  ل الجزی ذلك معظم قبائ الفين ب ام، مخ لاد الش حجاز یلفظون الجيم مخففة قریبةً من جيم ب
 .العربية ـ باستثناء اليمن ـ الذین یحققون الجيم ویميتون رنينها

يم بحيث                     ومع أن اتصال الحجاز من شماله بالشام ومن جنوبه باليمن قد یؤثر على استعمال القرشيين للج
ة أیضاً        تصبح جيماً مصرّیة  ـ ذا بالعبری ا تلفظ هك يّما وأنه ل    .  آما تسمى الآن ـ لا س ة قبائ ومازالت غالبي

 .اليمن تلفظها هكذا
ادى            اباط  فن وم س تلهم ی دي اس ة الكن رُ  «: وقد روي أن الحارث بن هانيء بن أبي شمر بن جَبَل ا حُكَ ا  .. ی ی

 .٤٥»...حُكْرُ ـ یرید یا حُجْر بن عديّ الأدبر
اح  ه الج ا أثبت و م ين وه ان والتبي ي البي د، و  «ظ ف أن یزی ي ش ة ف د معاوی اء عن ا اجتمعت الخطب يهم ولم ف

ال  ر، فق ن حِمْيَ لٌ م ام رج ف، ق واه : الأحن ق أف ا لا نطي الِ(إن د)الكَم ا : ، یری ال وعلين يهم المق ال، عل الجِمَ
 .٤٦»الفَعال

دل    وباعتبار أن الإبدال ـ تبدیل الحروف في اللفظ ـ آان من لغة قریش فإن من الم   يم آانت تب رجح أن الج
وب العراق          لىفي بعض الأحيان وهو ما بقي إ      ) یاءً( ة جن يج العربي     ) البصرة ( الآن في لغ . وبعض الخل

 ).جَرَّ(بدل ) یرَّ(و) مجنون(بدل ) ينونم(فيقولون 
 
 
 

 الياء والألف المقصورة
 

د                 ذ زمن محم ا روي         من الصعب الجزم بأن اختلافاً ما قد طرأ على استعمال الياء من ى الآن، سوى م  حت
ال          «: عن عبد االله بن مسعود حين سرد حادثة قتله لأبي جهل           ي جهل ق : فلمّا وضعتُ رجلي على مذمَّر أب

 .٤٧أي أُعْلُ عنّي» أُعْلُ عَنِّجْ«
                                                           

 . ـ عبد الرحمن بن خلدون ـ مصر ـ المكتبة التجاریة الكبرى٥٥٧  المقدمة - ٤٢
 .بدران.  ـ والجمهرة ـ بيروت ـ مؤسسة أ٥٤   الصاحبي- ٤٣
 . ـ أحمد أمين وآخرون ـ القاهرة٣/٤٧٦  العقد الفرید ـ - ٤٤
 . ـ أبو العلاء المعري ـ دار المعارف ـ مصر٢٠١  رسالة الغفران - ٤٥
  الجاحظ ـ القاهرة ـ مكتبة الخانجي١/٣٨٩  البيان والتبيين - ٤٦
 .حدیث والأثر ـ ابن الأثير ـ بيروت في غریب ال٣/٢٩٤  النهایة ـ - ٤٧

٩
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ة اللفظ التي شملت القرشية                د شملتها إمال ا      . أما الألف المقصورة فق ر من إمالته د یكث ان محمّ معَ  «وآ سُ
ال : فقيل له) یا یحيى(أ رسول االله یقر  ة الأخوال من     : یا رسول االله، تميل وليس من لغة قریش؟ فق هي لغ

 .٤٨»سعد
 .بالإمالة» سجى«و» الضحى«وهكذا قرأت آلماتٌ من نوع 

ال                وْ، ولا       «: رغم أن ابن عباس لفظ الألف المقصورة لفظاً غریباً بعض الشيء حيث ق ه الأفَعَ أس بقَتْلِ لاب
 ٤٩»...دَوُّبأس بِقَتْلِهِ الحِ

 .أي الحدأة) الحُدَیّا(و) الأفَعىَ«یقصد 
 
 

 الأســــــالـــــيـــــب
 

ه ـ      دٌ للغت ا محمّ سأتوقف الآن عن سرد الحروف، آي أدخل في شرح بعض الأساليب اللغویة التي اختاره
دیم «أو أنها لغته ولغة قومه القرشيين ـ فقد وجدتُ أنه آان یتكلّم بما عدَّه اللغویون   ة من ق ا هو   »  اللُّغ بينم

ا ـ دون            تعمالها وفهمه الات اس د من احتم ى لغات العرب الآخرین ویزی ة أقرب إل ا یجعل اللُّغ برأیي م
 :تعصُّبٍ للغةٍ واحدة بينها ـ فكان من أساليبه

 
 :الإبدال

 .٥٠وهو وضع حرف موضع الآخر في آلمتين من لغتين تقتربان من ذات المعنى
العين تبدلتْ الألف ب د اس ة وق ي آلم تَادِینَّهُ( ف دلاً من ) اسْ تعدینَّه(ب يكمْ) [اس تادینّه عل ي حدیث ] واالله لأس ف

 .٥١الهجرة إلى الحبشة
راً من أهل         وهو معروف في لغة قریش إذا أخبر العنبري أن رجلاً من فصحاء ربيعة أخبره أنه سمع آثي

 .٥٢»یا عبد االله: یا أبْدَ االله یریدون: مكة یقولون
تعمل الن د اس وادي والأوق وم الب ي عم ردة تنتشر الآن ف ي مف ة وهي ب اف العربي ى(ری ) أعطى(أي ) أَنْطَ

 .فاستبدل العين بالنون
ي طالب                           ن أب ي ب ام عل ا هو الإم ا    «: آما ورد في آتابه إلى تميم الداري وقد آان آاتب النبي وقته ذا م ه

ه      داري وإخوت يم ال ول االله لتم د رس ى محم ال ٥٣»أنط دما ق د ال«:  أو عن فلى    الي د السُ ة والي ا المُنْطِيَ علي
 .٥٤»المُنْطَاةُ

مّونه                ياً أیضاً ویس ذا الأسلوب قرش ة ه تنطاء «ویعتبر علماء اللغ زي       » اس ه التبری ال عن ة العرب    «وق لغ
 .٥٥»العاربة من أولى قریش

ا                 » آُشِطَتْ«أما في آلمة     اف التي أوردناه ة لفظ الق ل   فقد استبدل القاف بالكاف وهو ما یحيلنا إلى آيفي  قب
 .عدة صفحات

 .٥٦»وإذا السماء آُشطَتْ«وهي في 
ل                  » القيوم«الغریب أن آلمة     ذا من قب المذآورة في القرآن لم تكن من لسان قریش أو ربّما هي لفظت هك

ا سوى    ن یقرأه م یك اب ل ن الخطّ ر ب اءً لأن عم واو ی تبدل ال ا اس رواة وفيه ام«ال تبدال ٥٧»القيّ ذا الاس وه
 .» أي دوَّخها٥٨»فَنَفَح البلاد وَدّیخها«لنبي ـ قالت عائشة تثني على عمر معروف في قریش وفي آلام ا

 

                                                           
 .١/٢٠٩ جمهرة خطب العرب - ٥٨  . ـ الغرّاء ـ الأخفش١/١٩٠ معاني القرآن - ٥٧  .١١ التكویر ـ - ٥٦   البحر أیضاً- ٥٥  .٨/٥١٩ البحر ـ - ٥٤  . ـ دار الإرشاد ـ بيروت١٠٢ مجموعة الوثائق السياسية، - ٥٣  .١٩٦٢ ـ الزجّاجي ـ دمشق ـ المجمع العلمي ـ ٣٥ الإبدال والمعاقبة - ٥٢  ).أدو( ـ واللسان ١/٣٣ النهایة - ٥١  . ـ في علوم اللغة وأنوعها ـ المكتبة العصریة ـ بيروت١/٤٦٠ المزهر - ٥٠  )فَعَا(  اللسان ـ - ٤٩  .١/١٣٠ الاتقان ـ - ٤٨
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 :القلب
 .وهو تغيير مواقع الحروف في الكلمة مع بقاء الحروف ذاتها وإطلاق الكلمة على ذاتها المعنى

ي استع                     ة رغم أن النبّ وام الرآيك مله، هذا الأسلوب ملاحظ في أیامنا هذه ویعتبره اللغویون من لهجات الع
ا جاء في الحدیث              ك م ا یشبه ذل دَّق وم دلاً من حَ ان النبي   «: فيقول البعض في الشمال السوري دَحَّقَ ب آ

 .»البطِّيخ« أي ٥٩»یعجبه الطِّبيّخ
ة              ى       » مَعِيقْ «وآذلك ما عُرف عن العرب في لفظ آلم ق «التي قُلبت إل وأصبحت هي الفصحى      » عمي

 .٦٠»یأتينَ من آلِّ فجٍ عميقٍ«
 .»معيق« لا تقول إلاّ وآانت تميم

م من الصواعق        «في  » صاعقة«أیضاً   ا  » صاقعة «أصلها في نجد     » یجعلون أصابعهم في آذانه وجمعه
 .٦٢»من الصواقع« رغم أن الحسن بن علي قرأها ٦١»صواقع«

د ي الح رد ف اً یثوی وي أیض ئسَ( النب سَ(و) یَ ة الأدق٦٣ )آَیَ رة هي الروای ة الآن٦٤ والأخي .  وهي الدارج
ا     ٦٥)فلما استيأسوا منه  (نت قراءة ابن خالویه للآیة      ومنها آا  تعملها        ) استایسوا ( التي أثبته ا اس ة م وهي بدق

 .عمر بن أبي ربيعة
 ٦٦غَيْرَ أنَّي أُعلَّلُ      أنا من ذاك آیِسٌ

 :الإدغام
أدغم وقد  » متزّمل«و» متدثر« التي أصلها    ٦٨»یا أیها المدَّثر  «و٦٧»یا أیها المزَّمِّل  «لا أآثر وضوحاً من     

ى                      ال التي عل د یستعيض عن الأفع الحرفان وألغيت التاء ووضعت الشَدَّة على الحرف الثاني، وآان محم
اتفق » «ایتفق «التي تصبح   » اتّفَقَ«مثل  . بأبدالٍ تظهر فيها الواو والياء    ) افتعل(وزن   اً » «ی وهو  » ایتفاق

 .٦٩»موتفقٌ«
د        ٧٠»یُكَّف عنكما ما تكرهان   ایتدعا في قومكما،    «: فعن حكيم بن حزام عن النبي قال       ه محم ا قال  وأیضاً م

 .٧١»إن قریشاً أهل تجارة ومتى فرضتَ لهم العطاء خشيتُ أن یاتكلوا عليك «لعمر 
 

 :آَسْر حروف المضارعة
لٌ واحد هو                ذا الأسلوب فع ه الحرف الأول    » إخالُ «بقي في الفصحى الحالية من ه ذي یُكسر في ا  . ال وم

 .وغيرها» یَقْرأ«و» تأآلُ» «تَعْلَمُ«ف الأول في المضارع تبقى فهو اعتمادُ فتح الحر
ذه الشجرة      «ولكن أبا حّيان دونّها      ا ه ا                  ٧٢»ولا تِقْرَبَ ى الآن، وهو م دارج والمنتشر إل اء وهو ال  بكسر الت

 .٧٣بكسر التاء) تِعلم(آانت الأعراب تلفظه، یقول الأخفش إن آل من ورد عليهم من الأعراب لم یقل إلاّ 
اب               ویُسّمي ن وث م إضطرُّه   « اللغویون هذه القراءة شذوذات، رغم ورودها في قراءة یحيى ب ذلك   ٧٤»ث  وآ

 .٧٥»یومَ تِبيضُّ وجوهٌ وتِسْوَدُّ وجوه«في 
 

 :الحذف والإثبات

 ).بطخ( ـ والمصباح ٣/٢٢٥ العين - ٥٩                                                            
 .٢٧ الحج ـ - ٦٠
 . ـ البنّاء ـ بيروت ـ عالم الكتب١/٣٨٠إتحاف ـ - ٦٣  ).صقع( اللسان ـ -٦٢  ١٩ البقرة ـ - ٦١
 .١٩٩١ ـ مطبعة السعادة ـ ٣٣٣  دیوان عمر بن أبي ربيعة - ٦٦   ٨٠ – یوسف – ٦٥  .٧/٣٤٣ ـ ١/١٣٩ المعجم المفهرس لألفاظ الحدیث - ٦٤
 .  ـ النحّاس ـ تحقيق زهير زاهد ـ علام الكتب ـ مصر٨٠ ـ ١ اعراب القرآن – ٦٩  .١  المدثر ـ - ٦٨  .١  المزمل ـ - ٦٧
 .٣٥  البقرة ـ - ٧٢  .١/٣٧٣  جمهرة نسب قریش ـ - ٧١  . الزبير بن بكّار ـ القاهرة ـ دار العروبة١/٣٦٣ جمهرة نسب قریش ـ - ٧٠
 ).وفى(  اللسان ـ - ٧٣
 .٣/٢٢ و١/٣٨٤ والبحر ١٠٦  آل عمران ـ - ٧٥  ١٢٦  البقرة ـ - ٧٤

١١
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ذا الأسلوب هو                        د أن ه ا وأعتق ا حرفٌ من خارجه ة أو یُضاف إليه یمكن هنا أن یحذف حرفٌ من الكلم
م هو                    جزء من رغبة النبي في التحرّ        ل المه ة اللسان بحيث لا تصبح القاعدة هي الأصل ب اء حَرآ ر أثن

 .إیصال المعنى محمّلاً على مرآبة من الحروف التي تشير إليه ولو مجرّد إشارة
  .٧٦»وانظر إلى إلهكَ الذي ظَلْتَ عليه عاآفاً«ومثال ذلك 

 .٧٧»ذلك تأویل ما لم تسطع عليه صبراً«و
 :إذا جاء بعدها ساآن آما في قول ابن قيس الرقيات» من«ویمكن أن تحذف النون من 

 ٧٨إلاّ عطاءً مِ الواحدِ الصَّمَدِ         أَسْدَیْتُهَا في النَّوال صالحةً
ذا      ٧٩»اللائي یئسن من المحيض   «یة  لآوا رأ هك لايْ یئسن من المحيض       «  تُقْ ي عمرو      » ال راءة أب ى ق عل

 .٨٠والعنبري
 .٨١»یا عمِّ قل لا إله إلاّ االله«فيقول » أبتي«و» يعمّ«و» ربّي«وآان محمد یحذف الياء من 

 
 :التذآير والتأنيث

ة               ة واليمني ل النجدی ذآره القبائ ا ت ة الحجاز التي تفضّل تأنيث م ان   . آان محمد في ذلك یميل إلى لغ د آ فق
وهو  » النخل«وهو هنا قام بتأنيث    » ٨٢من باع نخلاً قد أُبِّرتْ فثمنها للبائع، إلاّ أن یشترط المُبتاع          «: یقول

 وقال أیضاً ليزید بن     ٨٣»مَنْ غَرَسَ هذا النخل؟   «: وهو ذاته في وقت آخر قال     . مفردة تصنّف على المذآّر   
 .٨٤»ولا تحرقوا نخلاً ولا تعقروه«: أبي سفيان

ياء                   ذآّر      .. ولكن هل نفهم من هذا أنه لم یكن یدقق في الفارق ما بين المذآر والمؤنث من الأش ه ی بحيث أن
رّد                   !  مرة؟ مرةً ویؤنث  رك التشدد في المؤنث المجازي بحيث یصبح الشيء مج لاً یقصد ت ان فع ربّما آ

ي    ذآير المؤنث ف ذآر وت رَّر تأنيث الم ه آ يما وأن لَف لاس ن السَ ا ورد م ى م ميته عل لشيء لا تتوقف تس
 .وغيرها» البقر«و» الذهب» «النحل«.. مواضع غير هذا الموضع

ذآر ومؤنث            أما الشجر فقد ورد في سياق جملة       ه ضميران م د علي ة وأعي ون من شجر من        «!  قرآني لآآل
 .٨٥»زقومٍ فمالئون ـ منها ـ البطون فشاربون ـ عليه ـ من الحميم

 : ولكنها وردت في القرآن مذآرة٨٦»فأعطوا الطریق حَّقها«أیضاً في قوله » الطریق«وأنّث 
 .٨٧»فاضرب لهم طریقاً في البحر یبساً«
 

 !:منو ؟
ه السؤال بإضافة         .. ملة المتكلّم نكرة في الإخبار عن حدث        إذا وردت في ج    ى   » و«یطرح علي » من «إل

 ..وإن آانت مثنى أو جمعاً ألحقت بها علاقة التثنية أو الجمع والتأنيث. الاستفهامية، إذا آانت نكرةً مفردة
 :فمثلاً إذا قيل.. وهي لغةٌ حجازیة قرشية صافية

 !مَنُو؟: یأتي السؤال.. رأیتُ رجلاً
 مَنَان؟َ: یاتي السؤال.. أو رأیتُ رجلين

 ٨٨!مَنُون؟.. وللجمع
 !في هذه الأیام؟» منو؟«ألا تستعمل مفردة 

 :یقول الشاعر
 ٨٩الجنُّ، قلتُ عِموا ظَلاَمَا : فقالوا  أتوا ناري فقُلتُ مَنُونَ أَنْتُمْ

* * ** *  
                                                           

 .٩٧  طه ـ - ٧٦
 .  ـ تحقيق محمد یوسف نجم ـ دار صادر ـ بيروت٧٦ دیوان ابن قيس الرقيات - ٧٨  .٧٨  الكهف - ٧٧
 .١/٥٢ معاني القرآن للأخفش - ٨٠  .٤  الطلاق ـ - ٧٩

 .١/١١٧٢ ـ صحيح مسلم ٤٢٥ الموطأ - ٨٢  
  ـ بيروت دار إحياء التراث العربي١/٤٥  صحيح مسلم - ٨١

 .ون ـ بيروت ـ عالم الكتب ـ سيبوبه ـ تحقيق عبد السلام هار٢/٤١١ الكتاب ـ - ٨٩  . ـ الخليل بن أحمد الفراهيدي ـ مؤسسة الأعلمي ـ بيروت٨/٣٩٠  العين ـ - ٨٨  .٧٧ طه ـ - ٨٧  . ـ بيروت ـ دار الجيل٣/١٨٣  البخاري - ٨٦  .٥٤ ـ ٥٢ الواقعة ـ - ٨٥  .١/١٩٧ جمهرة خطب العرب ـ - ٨٤  .٣/١١٨٨يح مسلم ـ  صح- ٨٣ 
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 حروف وأفعال

 
 :نَعَمْ

ن الخطاب نهى    »نَعِمْ«روي أن محمداً آان یكسرها فتخرج       ، آما قال أیضاً عثمان النهدي عن أن عمر ب
ر             »نَعِمْ: نَعَمْ، وقولوا : لا تقولو «: فقال» نَعَمْ«عن قول    ك بعضٌ من آل الزبي تُ   «: ، وأیضاً ذآر ذل ا آن م

 .٩٠»، بكسر العين)نَعِمْ(أسمع أشياخ قریش یقولون إلاّ 
انوا    از آ ا والحج ة بأآمله و أن آنان ك ه ن ذل مل م اوالأش مْ: (یلفظونه راءة٩١)نَحِ روى الق للمصحف   وت

 .٩٢بالكسر عن عمر وعليّ وابن الزبير وابن مسعود والأعفش ویحيى بن وثاب
 

 :لام الأمر
 .٩٣»فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِل الذي عليه الحقُّ«

 

                                                          

د    .. جاءت لام الأمر مسكّنه بعد الفاء والواو ذلك أیضاً بع مّ «وهي آ عْ  «.. »ث مَّ لْيَقْطَ وا   « أو ٩٤»ث مَّ لْيَقْضُ ث
 .٩٥»تفثهم

وقد آسرها بعض القراء مثل ورش وابن عامر وأبي عمرو ورویس فخالفوا بذلك لغة النبي وإسكانها هو                 
 .٩٦»لحناً«الأفصح وهو ما یرد عند المبرّد الذي یعتبر لفظها بالكسر 

 
 :أَحزَنَ

 .٩٧»حَزَن« لم تكن لغة قریش على هذا النحو بل آانوا یقولون 
 . الأمر ـ فكانوا یفضلون استعمال الثلاثي والابتعاد عن الهمزـ حَزَنَهُ

 
 :أجزأ

 .٩٨» ولا تَجْزِي عن أحدٍ بَعْدَك« استعملها محمد هكذا 
 .٩٩»واتقوا یوماً لا تجزي نفسٌ عن نفسٍ شيئاً«وفي القرآن 

 
 :أَحْرَمَ وأَحَلَّ

 .١٠٠»حَرَمَ«و» حَلَّ« وردت في الحدیث وفي الصحاح 
 .١٠١»مْ فاصطادواوإذا حَلَلْتُ«
 

 : أَزْرِرْ
 .١٠٢»وُزَّ عليك قميصك«أهلُ مكة یقولون 

 .»أزرّ عليك قميصك«ومن عداهم یقولون 
 

 :أَمْرَجَ

  ـ المبرد ـ تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة ـ بيروت ـ عالم ٢/٣٣ المقتضب – ٩٧  .٢/٢٧٢حاف  وات٢/٣٢٦ النشر ـ - ٩٦  .٢٩ الحج ـ - ٩٥  .١٥ الحج ـ - ٩٤  .٢٨٢ البقرة ـ - ٩٣  .٧/٢٠٩ ـ وتفسير القرطبي ٤/٣٠٠أیضاً والبحر / ٨/٢٥ شرح المفصل - ٩٢  .ـ موفق الدین یعيش ـ بيروت ـ عالم الكتب/ ٨/١٢٥  شرح المفصل - ٩١  .٥/١٨٤ النهایة ـ - ٩٠  
 .         الكتب

 .١٩٨٧ـ الفيومي ـ مكتبة لبنان ) جزى(  المصباح - ٩٨
 .١٩٧٩ ـ السجساني ـ جامعة البصرة ـ ١٧٣  فعلت وأفعلت ـ - ١٠٢  .٢  المائدة ـ - ١٠١  .١٩٥٧ الطوسي ـ النجف ـ المطبعة العلمية ـ ٣/٤٢٣  البيان - ١٠٠  .٢٣  البقرة ـ - ٩٩
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دي ١٠٣.»مَرَج البحرین«:  وهي من لغة نجد ـ ولكنها في القرآن  ا    :  وتفسيرها عن اليزی م جعلهم ا ث خلاّهم
 .١٠٤هامةوهو آلامٌ لا یقوله إلاّ أهلُ ت: لا یلتبس ذا بذا، قال

 
 : صعَّرَ 

رآن   ي الق واردة ف و            ... ال ي ـ ه حيحها ـ القرش اعَرَ(ص ة .. ١٠٥)صَ بح الآی دَّك  «: فتص اعِرْ خ ولا تُصَ
 .١٠٦»للناس

 
 
 » فإن الشعر دیوان العرب إذا سألتموني عن غریب القرآن فالتمسوه في الشعر«

 ١٠٧عبد االله بن عباس بن عبد المطلب
* * ** *  

  »لا یمثل اللُّغة الجاهليّة... إن هذا الشعر الجاهلي«
 ١٠٨طه حسين

* * ** *  
راقيين      .. في القرآن » القُرء«ترد مفردة   [  ن      ١٠٩»الحَيْض «وهي تعني عند الع د عائشة واب ي عن ا تعن بينم

ة أيٍّ        ١١٠»الطُّهر«عمر والذهبي والشافعي    ارئ معرف اح للق ریم والحدیث دون أن یُت رآن الك  وترد في الق
 .]من المعنيين یقصد النبي 

* * ** *  
وب         » الأََزْیَبْ«یستعمل أهل مكة آلمة     [  با والجن ين الصَّ ة العرب     .. لوصف الریح التي تجري ب ولكن بقي

  ].١١١»اسمها عند االله الأَزْیَبْ وعندآم الجَنُوب«: وقال عنها محمد» النكباء«تقول 
* * ** *  

دقوق وحده                » الدُّقَّة« ح الم ل أو هي المل ةٌ من التواب زال تُستعمل في مصر والحجاز            .. وهي خلط ا ت وم
 .١١٢وقد استعملها قریش أیام النبي.. وبلاد الشام

* * ** *  
ي طالب ـ         .. أرسل محمّد إلى ملوك اليمن بكتب یدعوهم فيها إلى الإسلام [   ن أب ي ب ى عل ي عل ان یُمل وآ

 ]آاتبه ـ وقد قال عليّ إنه لم یفهم تلك الكُتبْ 
رة[  و هری ال أب ة إنْ سمعتُ با: ق ول إلاّ المُدْیَ ا نق ا آنّ ذٍ، م كِّين إلاّ یومئ ا سمع ] لسِّ ه م ى أن ذلك إل ير ب یش

 .بالسكين إلا من النبّي
 
 

 آلمات غير عربية في لغة محمد
 

 :الإجَّار
 ١١٤السقف:  وهي آراميّة وتعني١١٣ وهو السطح عن أهل الحجاز والشَّام

 ١١٥»يه فقد برئت منه الذّمَةليس حوله ما یردَّ قدم) إجَّار(من بال على «: یقول محمد
 آان » على قاعدة التشدید«ليست من لغة محمد بل هو » تَصَعَّر«  لأن الكلمة - ١٠٥  .١٩٦٤ ـ الأزهري ـ مصر ـ الدار المصریة ١١/٧٢  تهذیب اللغة - ١٠٤  .١٩  الرحمن ـ - ١٠٣                                                            

 .١٩٦٦ ـ ٣ ـ دار القلم ـ ط  تفسير القرطبي- ١١٠  . ـ ابن منظور ـ بيروت ـ دار صادر) قرأ(  اللسان - ١٠٩  .١٩٩٦ ـ فبرایر ١٥٩  في الشعر الجاهلي ـ طه حسين ـ مجلة القاهرة ـ العدد - ١٠٨  .١٩٨٥ ـ جامعة الكویت ٢٣٥ اللغات ـ لابن سلام ـ - ١٠٧  .١٨  لقمان ـ - ١٠٦   ١/٣٦٣/ ـ وإتحاف ٧/٨٢ر ـ البحر انظ..           یستبدل الشدة بالألف
 ).زیب( ـ واللسان ٢/٣٢٤  النهایة - ١١١
 )أجر(  الصحاح ـ - ١١٤  .١٩٨٥ جامعة أم القرى ـ ٢/٨٤٠  غریب الحدیث، للحربي ـ - ١١٣  ).دقق(  اللسان ـ - ١١٢

١٤
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 :الأُرَفُ

ه       ) أُرِّفَ(أيُّ مالٍ قسّم و   «: یقول..  أي المعالم والحدود عند محمد     فعةَ في ه فلا شُ ة      ١١٦» علي ى ذم وهي عل
 .١١٧مساح أو قيّاس حدود الأرض: بالآرامية تعني) آرفو(لأن .. آلمة آرامية.. رفائيل نخلة

 
 :القَمْح

 .١١٨ وأصلها شامّي
 

 :الميزاب
ي  وت زراب(عن ي      ) م ا الأساس يَّة وترآيبه معي فارس تناداً للأص لها اس ازْ آب(وأص ول  ): مَ ذي یب أي ال
 .١١٩الماء

 
 :هَيْتَ لَكْ

يَّ  ال إل مَّ..  أي تع ورة یوسف     .. أو هَلُ ي س ز ف ة العزی ان زوج ى لس ي وردت عل ي الت تَ  (وه ت هَيْ قال
 .١٢٠)لَكَ

ا الحروفي          د ق   .. وهي عبرانيّة آما یبدو من تكوینه ة        وق د وعكرم و زی ذلك أب تَلخْ (وأصلها   .. ال ب : أي) هِيَ
 .١٢٢آلمة قبطيّة..  وقال عنها ابن الجوزي١٢١تعالْ

* * ** *  
 
 !!أین ذهبتْ لُغة النبي؟.. إذاً
 
 

                                                                                                                                                                                    

ة           [ ين لغ رق ب ان الف ر وبي ة حِمْيَ ى لغ ة الفصحى وعل س ـ هل یمكن لحضرتكم الآن تعریف اللغة الجاهلي
 .١٢٣لفرق وذآر بعض أمثلة تساعدنا على فهم ذلك؟حِمْيَر ولغة عدنان ومدى هذا ا

ة             ا لغ ل، أولهم ى الأق ان عل ان متباینت دماء المستشرقين لغت جـ ـ قلتُ إن اللُّغة الجاهلية في رأیي ورأي الق
ذا     ن ه ن شيء م م یك اجم، ول و والصرف والمع د النح ا قواع تْ ووضعت له د دُرس ة ق ذه اللغ ر وه حِمْيَ

ة            معروف قبل الاآتشافات الحدی    ا مخالف ألتم عنه ة الفصحى التي س ة العربي ة للغ ا قلت مخالف ثة، وهي آم
ة                 جوهریّة في اللفظ والنحو وقواعد الصرف، وهما إلى اللغة الحبشية القدیمة أقرب منهما إلى اللغة العربي
ذه                         ين ه ين السریانية وب رآن والشعر آالصلة ب الفصحى، وليس من شك في أن الصلة بينهما وبين لغة الق

ى                           ا د من الرجوع إل ي، ولاب ا االله ل م یهبه رة ل ى ذاآ اج إل للغة القرآنية، فأما إیراد النصوص والأمثلة فيحت
 .الكتب المدونة في هذه اللغة

 س ـ هل یمكن لحضرتكم أن تبينوا لنا هذه المراجع أو تقدّموها لنا؟
 !جـ ـ أنا لا أُقدّم شيئاً

 آانت موجودة اللغة الحميریة ومبدأ وجودها إن أمكن؟س ـ هل یمكن لحضرتكم أن تبينّوا إلى أي وقت 
رن الأول                   ل الق ة تكتب قب ا آانت معروف ده ولكن لاشك في أنه يس من السهل تحدی ا ل دأ وجوده ـ ـ مب ج

ا                   د محي ذه  ) محوا (للمسيح وظلت تُتكلّم إلى ما بعد الإسلام، ولكن ظهور الإسلام وسيادة اللغة القرشية ق ه
غيرها من اللغات المختلفة في البلاد العربية وغير العربية وأقرّا مكانها ) محوا(ا محيا اللغة شيئاً فشيئاً آم

 .لغة القرآن
كار یلاحظ أسلوب المحقق في التعاطي مع طه حسين وآيفية اختياره للكلمات المهذبة إضافة إلى محاولته لفهم أف للقارئ أن - ١٢٣  .١٩٨٨ ـ الجوزي ـ بغداد ـ المجمع العلمي العراقي ـ ١٩٣  فنون الأفنان ـ - ١٢٢  .٥/٢٩٣  البحر ـ - ١٢١  .٢٣  یوسف ـ - ١٢٠  )١٤٩ومعجم الألفاظ الفارسية المعربة ـ  (٢٦٧ ، ١٣  تهذیب اللغة - ١١٩  ).قمح(  اللسان ـ - ١١٨  ).أرف(  اللسان ـ - ١١٧  .١/٢٦  النهایة ـ - ١١٦  . رفائيل نخلة ـ بيروت ـ المكتبة الكاثوليكية١٧٢ غرائب اللغة ـ - ١١٥  

 ).في الشعر الجاهلي(آتاب طه حسين موضوع المشكلة 
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 س ـ هل یمكن لحضرتكم أیضاً أن تذآروا لنا مبدأ اللغة العدنانية ولو بوجه التقریب؟
ة         ة العدناني دأ اللغ ة مب ة ه        ١٢٤جـ ـ ليس من السهل معرف ة عملي ال بطریق ا یمكن أن یق دینا  وآل م و أن ل

ة ولكن  ة العدناني ة من اللغ ذه النقوش قریب يلاد، وه ع للم رن الراب ى الق دها إل داً یرجع عه ة ج اً قليل نقوش
ن   ي یمك صٍّ عرب دم ن رى أق م أن ن اط العل ن احتي ون م د یك ة وإذن فق ة قبطي ا لهج رون أنه المستشرقين ی

 . نستكشف نقوشاً أظهر وأآثر مما لدیناالاعتماد عليه من الوجهة العلمية إلى الآن إنما هو القرآن حتى
ا        ى حاله ة عل ة آانت باقي س ـ هل تعتقدون حضرتكم أن اللغة سواءً آانت اللغة الحميریة أو اللغة العدناني

 من وقت نشأتها أو حصل فيها تغيير بسبب تمادي الزمن والاختلاط؟
 ].ر ویحصل فيها التغيير الكثيرجـ ـ ما أظن أن لغة من اللغات تستطيع أن تبقى قروناً دون أن تتطو

 .١٩٢٦ أول  أآتوبر ـ تشرین ١٩                                        
 .١٢٥من التحقيق الذي أجرته النيابة العامة مع طه حسين

 
رون الماضية من                       ر الق ما یُلفت في آتاب طه حسين الإشكالي، هو وعيه للتطور الذي طرأ على اللغة عب

ة ثان   دور الشعوبية              جهة ومن جه ذا التطور سواءً بالفعل القصدي ـ مناقشته ل ان ه ة جری ه لكيفي ة تحليل ي
ق             اریخ العربي عن طری ى الت اءة إل ة سواءً بهدف الإس ر الحقيقي والمناهضين لها في وضع الروایات غي

ى، أو به                روراً بالعصور الأول دف الطعن فيه وآذلك عن طریق إبراز دور الفرس منذ ما قبل الإسلام وم
الدفاع عن العروبة آقومية اجتهدت وبنت حضارة وحملت الإسلام إلى العالم ـ قلنا سواء بالفعل القصدي     

 .أو بفعل التغيّر العلمي ونتيجة للاحتكاك فيما بين اللغات العربية ذاتها أو بينها وبين الشعوب الأخرى
د اتخذت            [):الشعر الجاهلي واللهجات  (یقول في متن آتابه وفي الفصل المعنون         د الإسلام ق ل بع إن القبائ

ا الخاصة،                           و آتبت أو شعرت في لغته ا ل للأدب لغةً غير لغتها، وتقيدت في الأدب بقيود لم تكن لتتقيد به
 .١٢٦]أي أن الإسلام قد فرض على العرب جميعاً لغة عامة واحدة هي لغة قریش

ویحدد طه حسين   ) لأدبها( اتخذت لغةً أخرى     أولاً أن القبائل إنما   : تتضمن السطور الماضية الأفكار التالية    
أن اللغة البدیلة استعملت فقط للأدب وليس للحياة والتعایش والشؤون اليومية والمنزلية وهو ما یتقاطع مع     
ر            ة التي تفكّ ين اللغ ا ب اً ـ م ة عموم فكرتي حول الفصام الذي تعيشه الأمة العربية ـ أو من یستخدم العربي

 .آما تسمّى) الفصحى(ك التي تبدع وتبحث وتعمل بها وهي بها وتتعامل بها وتل
ه حدث لأن                                : ثانياً د أن ا لا أعتق ة واحدة، وهو م ة عام اً لغ ى العرب جميع د فرض عل یقول إن الإسلام ق

ول           ك واضح من خلال قب ه وذل الإسلام ـ إسلام النبي ـ عمل على تأآيد الهویّة اللغویة لكلّ داخلٍ جدید في
رة                النبي بلغات الع   اء الجزی رب الأخرى واستعماله لها أثناء محاورة الوفود أو في إرساله الكتب إلى زعم

ن الخطاب                   . ١٢٧أو في مسألة القراءات    ه عمر ب أما الواقع فهو ما سأفصّله بعد قليل حول الدور الذي قام ب
 .ومن بعده عثمان بن عفّان في فرض اللغة الواحدة

ریش   ( اللغة الواحدة هي       یقول طه حسين إن تلك    : ثالثاً وأخيراً  ة ق ا إذا           ) لغ نبحثه أیضاً حول م ا س وهو م
 )!!.ما بعد الخلفاء(أم ) لغة الخلفاء(أم ) لغة محمد(آانت هذه اللغة التي فرضت هي 

* * ** *  
اب               تح الب ع الستر وف اء صلاة الفجر، فرف اس أثن ى الن لما آان یوم الاثنين الذي قُبضَ فيه محمد، خرج إل

وا وخرج ووقف عن امهم، وفرح ي یقف أم دما رأوا النب د عن لمين تفس ادت صلاة المس اب عائشة، فك د ب
ة      بالطبع سيشتمل اللغة العدنانية، لغة قریش على اعتبار أنهم من العرب العاربة وبالتالي فسينسحب حكم طه حسين                  - ١٢٤                                                             ى اللغ  عل

اً في مجال                        . القرشية أیضاً لا على لغة الشعر الجاهلي وحدها        داً حقيقي ان رائ ذي آ وهو ما دفعني لإیراد هذا الحوار مع طه حسين ال
 .التفكير في اللغة

ة    نتائج قوقد آان ما توصّل إليه عميد الأدب العربي یعدّ نتائج مذهلة، ومفاجئة ـ للجمهور العربي بعلمائه ومثقفيه،   رة الروای وضت فك
 .١٥٩ العدد ١٩٩٦مجلة القاهرة ـ فبرایر . رئيس نيابة مصر» محمد نور« من نص للسيد - ١٢٥ ا ..التي لا یأتيها الباطل من أي مكان والتي أوصلت إلينا أخبار الجاهليين وقصصهم ومعلقاتهم لأآيدة
ن : خرج علينا رسول االله ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعرابي والعجمي، فقال   «: آما ورد في حدیث جابر    - ١٢٧  .٥٩ـ  ١٩٩٦ ـ فبرایر ٣٢ص) في الشعر الجاهلي( نسخة مجلة القاهرة - ١٢٦ ، أو في  »اقرأ فكلُّ حَسَ

 :الحوار القصير الذي جرى مع أحد اليمانيين حين قدم على الرسول وقال له
 أَمْ بِرِمْ صيامُ فِمْ سَفَرْ؟

 مْ بِرِمْ صِيَامُ فِمْ سَفَرْما مَيْسَ مِنَ: فكان جواب النبي
 !أالبر الصيامُ في السَّفر؟: وآان بعدها قد شرح لأصحابه عن أخيهم اليمني الذي أبدل اللام ميماً في آلامه وسؤاله وهو

 .لا ليسَ من البر الصيام في السفر: وجواب النبي
 .هذه الحادثة یرویها الأزهریون

 .دم فهمه للكتب التي آتبها إلى ملوك اليمنوآذلك ما روي عن علي بن أبي طالب حول ع

١٦
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ا               ال قبله اس         «لظنهم أنه استرد عافيته، فأخذوا ینظرون إليه، وآان قد ق رٍ فلُيصلِّ بالن ا بك روا أب ان  » مُ فك
ا رأى من                           م سروراً لم وا في صفوفهم وتبسّ لمين أن یثبت ان    الإمام أبا بكر، فأشار النبي للمس تهم، وآ هيئ

ى                    ع حت یضع عصابةً على رأسه، فانتظر حتى أنهى صاحبه الصلاة وجلس عن یمينه وتكلّم بصوت مرتف
 : خرج صوته من باب المسجد، وقال

م                            « ي ل يَّ بشيء، إنّ كون عل ا تمسَّ م وإني واالله م ل المظل تن آقطع اللي أیها الناس، سُعِّرت النارُ وأقبلت الف
 .١٢٨»قرآن ولم أحرّم إلاّ ما حرّم القرآنأُحِلَّ إلاّ ما أحلَّ ال

* * ** *  
اس       أله الن د، فس د محم ا حسن، آيف أصبح رسول       : وخرج عليُّ بن أبي طالب في ذلك اليوم من عن ا أب ی

ال مغاضباً         : االله؟ قال ي وق د عل اس ی رأ ـ فأخذ العب ا  : أصبح بحمد االله بارئاً ـ أي أنه شُفي من مرضه وب ی
ه          علي، أنت واالله عبدُ ال     تُ أعرف ا آن عصا، بعد ثلاث، أحلف باالله لقد عرفتُ الموتَ في وجه رسول االله آم

اه                              ا أمرن ان في غيرن اه، وإن آ ا عرفن ذا الأمر فين ان ه إن آ في وجوه بني عبد المطلب، فانطلق بنا إليه ف
د،           : فأوصى بنا الناس، فقال له علي      دٌ بع اه أح ه   إني واالله لا أفعل، واالله لئن منعناه لا یؤتين ا عن  أي إذا منعن

 .١٢٩النبي ـ ویقصد الخلافة، فلن یمنحها أحد إلى بني هاشم بعده
* * ** *  

يَّ                     : قالت عائشة  دخل عل رجع إليَّ رسول االله في ذلك اليوم حين دخل من المسجد فاضطجع في حجري ف
ده،                    رجلٌ من آل أ    ه یری تُ أن ده نظراً عرف ا في ی ى م بي بكر وفي یده سواكٌ أخضر، فنظر رسول االله إل

اه،     . نعم: یا رسول االله أتحبُّ أن أعطيك هذا السواك؟ قال        : فقلتُ ه إی م أعطيت ه، ث فأخذته فمضغته حتى ليَّنت
ذهبت    فاستنَّ به آأشدّ ما رأیته یستنُّ بسواك قطّ، ثم وضعه، ووجدتُ رسول االله   : قالت یَثْقُلُ في حجري، ف

ول         خَصَ وهو یق د شَ إذا بصره ق ه، ف ة     «: أنظر في وجه ى من الجنّ قُ الأعل ل الرفي رتَ : فقلتُ  ١٣٠»ب خُيّ
 .١٣١وقُبض رسول االله.. فاخترتَ والذي بعثك بالحق

* * ** *  
  .١٣٤ وفي دولتي١٣٣ ونحْري١٣٢مات رسول االله بين سَحْري: وقالت

ى            لم أظلم فيه أحداً، فمن سَفَهِي وح       م وضعتُ رأسه عل داثة سنّي أن رسول االله قُبضَ وهو في حجري، ث
 .١٣٦ مع النساء وأضربُ وجهي١٣٥وسادة وقمتُ أَلْتَدِمُ

 
 

                                                          

ى                       [ ه ذهب إل ات، ولكن إن رجالاً من المنافقين یزعمون أن رسول االله قد تُوُفّي، وإن رسول االله واالله ما م
ل    رّبه آما ذهب موسى بن عمران قد غاب عن قومه أربعين           د أن قي يهم بع ات، واالله   :  ليلةً ثم رجع إل د م ق

ن    (]ليرجَعَنَّ رسول االله آما رجع موسى فليقطعَنَّ أیدي رجالٍ وأرجلَهم زعموا أن رسول االله مات          عمر ب
 .١٣٧ قبل ظهر اليوم الذي مات فيه محمد ـ)الخطاب

* * ** *  
اتَ                 [  إنْ م ه الرُّسل أَف ى               وما محمّدٌ إلاّ رسولٌ قد خلت من قبل ابكم ومن ینقلب عل ى أعق تم عل لَ انقلب أو قُت

 ).١٤٤آل عمران ـ  (].عقبيه فلن یَضُرَّ االله شيئاً وسيجزي االله الشاآرین
و بكر          ا أب ى تلاه وعن سعيد بن المسيب عن أبي هریرة أن الناس آأنهم لم یعلموا أن هذه الآیة نزلت، حت

 .١٣٨في أفواههمیوم قبض النبي، فأخذها الناس عن أبي بكر، فإنما هي 
 

 .  صحيح مسلم ـ ابن حنبل ـ الترمذي- ١٢٨ 
 . ابن هشام ـ السيرة- ١٢٩ 
 . البخاري- ١٣٠ 
 .  ابن هشام ـ السيرة - ١٣١ 
 .  السَّحْر ـ من الرئة إلى الحلقوم- ١٣٢ 
 .  النَّحْر ـ أعلى الصدر إلى الرقبة- ١٣٣ 
 .نوبتي التي آانت لي  دولتي ـ أي في - ١٣٤ 
 .  ألتدم ـ أضرب صدري- ١٣٥ 
 .  عن ابن هشام عن یحيى بن عبّاد بن عبد االله بن الزبير عن أبيه عبّاد- ١٣٦ 
 .  ابن هشام ـ السيرة- ١٣٧ 
 . المصدر السابق- ١٣٨ 

١٧



 ٢٠٠٣           إصدارات مجلة أفق الإلكترونية    إبراهيم الجبين دراسة  ،لغة محمد  ، 

ه                                [ ى رسول االله یُصلّون علي اس عل م دخل الن ه، ث ه تحت ر ل ه، فحُف وفّي علي ذي ت رُفع فراش رسول االله ال
اس                 ؤُم الن م یَ رغ النساء أدخل الصبيان، ول ى إذا ف أرسالاً، دخل الرجال حتى إذا فرغوا أدخل النساء، حت

 .١٣٩]على رسول االله أَحَدْ
* * ** *  

 :قالت عائشة
 .١٤٠]ا بدفن رسول االله حتى سمعنا صَوتَ المسَاحي من جوف الليل من ليلة الأربعاءما علمن[

* * ** *  
 

مع دفن محمد دُفن طورٌ غير عادي من الزمن بدأه ذلك الغلام الذي آان یطارد الماعز في بادیة بني سعد                
 . بن بكر قبل ستين عاماً من هذه اللحظة

 !جل لغته التي نطق بها؟هل دفنت مع هذا الر.. ولكن السؤال الآن
 !هل استبدلت هي الأخرى آما استبدلت آثيرٌ من سننه وتعاليمه؟

د             ة محم الحقيقة أنني أجد صعوبة في التمييز ما بين لغة محمد ولغة القرآن، وإذ أتبِّع مسار لغة قریش ولغ
ى ب             بعض   یستوقفني بين الوقت والآخر مسار لغة الصحف التي لم تكن بعد قد دونت وجُمعت إل عضهما ال

 .آنصٍّ واحد، ولم یحدث شيءٌ من هذا إلاّ فيما بعد في عهد عمر وعثمان
 

ة    د ولغ ة محم ين لغ ائي ب دماج النه ذا الان ى ه دلنا عل ر ت ى بعض مواقف عم ة إل رة هادئ إن نظ ذلك ف ول
ليه فقد روي عن عمر أنه غضب على عبد االله بن مسعود إذا أقرأ الناس القرآن بلغته، فكتب إ   .. المصحف

 :الكتاب التالي
سلامٌ عليك، أما بعد، فإن االله أنزل القرآن فجعله قرآناً عربياً مبيناً، وأنزله بلغة هذا الحيّ من قریش، فإذا              [

 .١٤١]أتاك آتابي هذا فأقرئ الناس بلُغة قریش ولا تقرئهم بلغة هذیل
لمين         ) سلامٌ عليك (إذ بدأها بـ    .. من الواضح أن لهجة هذه الرسالة لم تكن ودیّة         ة المس التي هي ليست تحي

ع الهدى     (ولا حتى تحيتهم لأهل الكتاب       ن        )السلام على من اتب ى اب تفتح عل أن عمر رغب في أن یس ، وآ
بلُغة (الملاحظة الثانية أن عمر قررّ ودون أي مجال لرأي آخر أن االله أنزل القرآن               . مسعود بتحية الحرب  
داً لا       ) هذا الحيّ من قریش    رد أب وي       وهو ما لم ی اب االله ولا في الحدیث النب رآن   .  في آت ال الق ا  (وإلاّ لق إن
 .١٤٢)أنزلناه قرآناً قرشياً

ذي                              د، في الوقت ال د محم لمين بع ة من المس القرآن في مكّ ثم إن هذه الرسالة موجهة إلى أول من جهر ب
اً ومن أ               ا وثني اس   آانت فيه قریش تحاصر الإسلام وتضيّق على النبي وحتى عمر نفسه آان وقته ظ الن غل

ال              . عداوةً للإسلام والمسلمين   ه ق ن عروة عن أبي ن اسحاق عن یحيى ب ان أول من جهر    : فقد روى اب آ
الوا                 ا سمعت     : بالقرآن بعد رسول االله بمكة عبد االله بن مسعود، فقد اجتمع یوماً أصحاب الرسول فق واالله م

ن مسعود    قریش هذا القرآن یجهر لهابه قط، فمن رجلٌ یسمعونه؟ فقال عبد االله            الوا   :  ب ا، فق ا نخشاهم    : أن إن
 .دعوني فإن االله سيمنعني: عليك، إنما نرید رجلاً له عشيرة یمنعونه من القوم إن أرادوا، قال

بسم  (د حتى أتي مقام إبراهيم في الضحى، وقریش في أندیتها، حتى قام عند المقام، ثم قرأ                 مسعوفغدا ابن   
: ثم استقبلها یقرأها، وتأملوه، فجعلوا یقولون     ) الرحمن علّم القرآن  . (.رافعاً بها صوته  ) االله الرحمن الرحيم  

ه،      : ماذا قال ابن أم عبد؟ ثم قالوا      وا یضربون في وجه ه، فجعل إنه ليتلو بعض ما جاء به محمد، فقاموا إلي
الوا                       ه، فق ه وجعل یقرأ حتى بلغ منها ما شاء االله أن یبلغ، ثم انصرف إلى أصحابه، وقد أنهروا في وجه : ل

                                                           
 .  المصدر ذاته- ١٣٩ 
 ت عبد الرحمن عن عبد االله بن أبي بكر عن امرأته فاطمة بنت عمارة عن عمرة بن- ١٤٠ 

 .        عن عائشة ـ في سيرة ابن هشام
 

 . ـ ابن حجر العسقلاني ـ مكتبة مصطفى الحلبي٣٨٣ /١٠ فتح الباري ـ - ١٤١ 
 . ولو أن للقرابة أیة صلة بالمنطق القرآني لأصبح القرآن هاشمياً لا قرشياً فقط - ١٤٢ 

١٨



 ٢٠٠٣           إصدارات مجلة أفق الإلكترونية    إبراهيم الجبين دراسة  ،لغة محمد  ، 

داً،                : هذا الذي خشينا عليك، فقال     ا غ ادینّهم بمثله ئتم لأغ ئن ش نهم الآن، ول يَّ م ما آان أعداء االله أهون عل
 .١٤٣حسبك قد أسمعتهم ما یكرهون.. لا: قالوا

ول       ه    «وعمر الذي أنكر على ابن مسعود قراءته بلغة هذیل ـ وهي حجازیة أیضاً ـ هو من یق م ینفع من ل
ر                   ١٤٤»ظنُّه لم تنفعه عينه    رآن بغي راءة الق ة  « فمن المؤآد أنه آان في ذهنه ما یكفّر فيه حين نهى عن ق لُغ

ذلك        ! هل لغة قریش هي لغة محمد ذاتها؟      .. ولكن السؤال الآن    » هذا الحيّ من قریش    م تكن آ أعتقد أنها ل
ا                           راً من آلم وا آثي م یعرف م ل تقيم أنه ه وإلاّ آيف یس ة قوم ى لغ ه عل رآن لأنّ محمّداً لم یقصر لغت  ١٤٥ت الق

اس      ١٤٦»نُهينا عن التكلّف    «وآان عمر یقول إذا سُئل عن معنى من معاني القرآن             وفوق ذلك آان ابن عب
ول    ات وهو قرشي هاشمي، یق ر من الكلم اني آثي ة والمفسر الأول ـ لا یعرف مع ر الأُمّ م أآن : ـ حب ل

ول    أعرف معنى ربنا افْتَح بيننا وبين قومنا بالحق حتى سَمِعْتُ بنت ذي ی               ريّ تق ال أُفاتْحكَ،    : زن الحِمْيَ تع
 .١٤٧أي أقاضيكَ

اهم وأنكر     . المهم الآن أنّ عمر بدأ ینهىَ الناس ـ وبشدة ـ عن قراءة القرآن بغير لغة قریش   ان ممن نه وآ
ا  «فقد منعه عمر من أن یقرئ الناس بلغته وقال عنه         . عليهم من آبار الصحابة أبو موسى الأشعري       إن أب

 .١٤٨أي أهل مكة» هل البهشموسى لم یكن من أ
م یكن                ه ـ ول د وأول من بایع د محم ة بع ار الخليف ذي اخت م ـ وهو ال إلاّ أن لعمر عصّبيته الخاصة آما نعل
ادات عمر                  ة، واجته ة ـ الأُمّ ة فأخذ ینشئ الدول ه الخلاف د أن آلت إلي د بصلاحه بع اد یعتق ردد في اجته یت

 ).الفيء وغنيمة الحرب وقسمتها(ني آثيرة ومنها ما تدخّل حتى في تغيير حُكمٌ قرآ
اً                     بعد عمر جاء عثمان الذي آان أول من أمر بجمع المصحف وآتابته وتفریقه في البلدان حتى یكون آتاب
ياً وخمسين                       ةً وعشرین قرش دء في مشروع جمع المصحف أحضر خمس رّر الب دما ق واحداً ونسخاً وعن

اآتبوه بلسان             ، وقال لهم  إذا اختلفت     ١٤٩أنصاریاً وأمرهم بكتابته   م أنتم وزید بن ثابت في شيءٍ من القرآن، ف
ة     ١٥٠قریش، فإنما نَزَل بلسانهم    ن   :  وما صَحَّ عنه فيما بعد هو أنه آان قد آَلَّف بكتابة المصحف أربع د ب زی

 .١٥١ثابت وسعيد بن العاص وعبد االله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث
 .الأنصاروالثلاثة قرشيون إلاّ زید بن ثابت فهو من 

ن                  ي بكر بإشارة من عمر ب د أب ردة ـ في عه ام حروب ال ى ـ أی ةٍ أول المدهش أن القرآن آُتب في محاول
ن ثابت وحده             د ب ه في              !! الخطاب، وآان المكلّف بجمعه وآتابته زی دم الأخذ برأی ان بع ذي أوصى عثم ال

 .١٥٢!آتابة المصحف للمرة الثانية
ن مسعود،         ا غضب ردَّ                    بعد ذلك عادت المشاآل تلاحق اب داً، ولم رآن عم ة الق ان عن آتاب ه عثم د عَزَل  فق

من یعذرني من ابن مسعود، غَضِبَ إذ لم أُولِّه نَسْخَ القرآن، فهلاّ غضِبَ على أبي بكر                 : عليه عثمان قائلاً  
 .١٥٣وعمر وهما عزلاه عن ذلك ووليا زیداً فاتّبعتُ أمرهما

نصَّ ال                د طرأ حين أرغم ال ا ق ياً       ویبدو أن تغييراً م ل قرش دیاً ب ى أن لا یكون محمّ ان   . قرآني عل ا آ وربم
الحدیث النبوي أیضاً قد مورست عليه العملية ذاتها ـ من المؤآد أنّ هذا ما حصل ـ ولكن المشكلة ليست       

اظ والحروف والحرآات            . لفظية فقط  ر الألف الي  . بل إن الأمر یتعدّى ذلك حين تختلف الدلالات بتغيي وبالت
 .معنوي للنص من أَوّله إلى آخرهیختلف البناء ال

                                                           
 . ابن هشام ـ السيرة- ١٤٣ 
 د عبقریة عمر ـ العقا- ١٤٤ 
وآذلك ابن عباس وأبو . ٣٢عبس ـ » وفاآهة وأبّاً متاعاً لكم ولأنعامك«في » الأبّ« أبو بكر وعمر لم یعرف معنى آلمة – ١٤٥ 

 .غسلين ـ حناناً ـ أَوّاه ـ الرّقيم ـ فاطر ـ افْتَح ـ تَخَوُّف ـ حَرَجاً ـ الزُّقوم: بكر وعمر أمام الكلمات
 .٢/٥١٤ المستدرك - ١٤٦ 
 .٢/٥١٤مستدرك   ال- ١٤٧ 
 .١/١٥٩ الإتقان ـ - ١٤٨ 
 . ـ وزارة الأوقاف ـ بغداد١/٦٢٠ غریب الحدیث ـ ابن قتيبة - ١٤٩ 
 .٨/٦٥٦ المفصّل - ١٥٠ 
 .٤/٢١٩ صحيح البخاري - ١٥١ 
 .١٠/٣٨٣ فتح الباري - ١٥٢ 

 .١٩٦٦ ـ دار القلم ١٠٤  تاریخ القرآن ـ عبد الصبور شاهين ـ - ١٥٣

١٩



 ٢٠٠٣           إصدارات مجلة أفق الإلكترونية    إبراهيم الجبين دراسة  ،لغة محمد  ، 

رآن                          ا الق رأ به ه أجد الفصحى التي یُق ما أجده الآن أن القرآن لم یعد یقرأ على لغة محمد، وفي الوقت ذات
 .ونستعملها في یومياتنا مختلفة عن لغة قریش

ة خاصة ذات اتساع أآب            .. قرشيٌّ .. محمد... إذاً لنعيد ترآيب الفكرة من جدید      انه لغ ار للس ر ودلالات  اخت
ه      .. أوسع ومرفودة أیضاً من لغات عدیدة    ان هو أول من ینطق ب ه   (ترك القرآن الذي آ ى لغت ه عل ) أي أن
ا هو      م به د           .. وترك الأحادیث التي تكلّ رك محم ا ت ادة نسخ م ه من القرشيين بإع ام من ورث رآن ـ   (ق الق

دیث د ) الح ة محم دوهما عن لغ ریش وأبع ة ق ى لغ تخ . إل ي اس ریش الت ة ق ر ولغ ا التغيي رأ عليه دموها ط
 .بالزمن والاحتكاك بالأمم الأخرى

م                  ن العاص التي ل ى لهجة سعيد ب الوا أقرب شيء إل أما لغة قریش التي تتقاطع مع لغة محمد فهي آما ق
ه                       الوا عن ذي ق ن العاص ال تكن لهجة عامّة قریش، ولو آانت آذلك لما آان هناك أي معنى لتمييز سعيد ب

 .١٥٤تشبه إلى حدٍ ما فصاحة محمد ولذلك أقيم عليها القرآنإن لهجته وفصاحته 
هي الأصح   ) كَ(والاحتجاج الذي یقدّمه ابن خلدون عند فقهاء آل البيت الذین اعتبروا أن القاف المضریة               

تْ صلاته                   اب بطل ة         . ١٥٥وهي لغة النبي وأن من لم یقرأ بها المُسْتَكَيم في فاتحة الكت ى أن ثم لٌ عل و دلي له
اره                         لغة غير لغ   ارٌ شخصي اخت اً خي ا أساس ل العرب، لأنه ين قبائ ا ب ام ببعثرته ة قریش طواها الزمن أو ق

 .محمد من آافة قبائل العرب وقوّم لسانه على لغاتهم وتقف لغته بدلالات ألفاظهم
ا             أتي من آونه دیس الفصحى ـ الآن ـ ی ان تق ة المصحف  (وإذا آ تم     . والحدیث ) لُغ ى أن ی ه من الأول فإن

ا                            تقدیس لغ  اس بم وحي، وهو أدرى الن ا ال زل به ة التي ن ه هو الأدرى باللغ ة محمد ذاته لا لغة رواته لأن
 .ینبغي له أن یلفظ

م         : قال له عمر بن الخطاب یوماً      مالَكَ أفصَحنا ولم تخرج من بين أظهرنا؟ أي آيف تكون أفصحنا وأنت ل
 .١٥٦ عليَّ بلسان عربيٍّ مبينحُقَّ لي فإنما أُنزل القرآن: تغادر مكة آثيراً؟ فأجابه محمد

ى حدیث         ي سعد              « ویجدر الآن التعریج عل ریش وأرضعت في بن ي من ق دَ أنّ ا أفصح العرب بَيْ  ١٥٧»أن
وضعه  » ضعيف «الذي تتناقله العامة والخاصة ویعلّق على جدران المدارس والجامعات إنما هو حدیثٌ       

اه         ، وحتى  ١٥٨رجلٌ من بني سعد آي یرفع منزلة قبيلته في الفصاحة          إن معن  لو آان هذا الحدیث صحيحاً ف
 .ویصبح معنى الحدیث) عَلَى(أو ) غَيْرَ(التي استعملها محمد تعني ) بَيْدَ(ليس آما فهم الناس، لأن 

 وهذا السياق لا یقود إلى اعتداد النبي  ١٥٩)أنا أفصح العرب غير أني من قریش وأني نشأت في بني سعد           (
ذا لا ینسجم مع عقلي    ى آه ه ومعن راآم           بلغت لوآها ـ بت ع تفاصيل س ي آمنت ـ من خلال جمي د الت ة محم

 .المعرفة والمعلومات والثقافات بما فيها اللَّغة دون أن تكون للغةٍ ما سيادة على أخرى
رة العرب        ولأنه آان یعرف تماماً ما الذي یمكن أن یحدث لو سيطرت لغةٌ دون سواها ـ خاصة في جزی

 !؟)إن من البيان لسحراً(ل تلك الأیام ـ ألم یكن هو القائ
 Communicationإنها نسقُ الإشارات والرموز وأداة الاتصال والتخاطب        ! ولكن ما هي اللغُّة؟   .. حسناً

 .بين الكائنات
ة        ا النطق والكتاب ا هم ا ـ ووجهاه رةٍ م ى فك دة لإدراك معن يلة الوحي ي الوس اط  . وه ذّر النش ا یتع ودونه

وهي ترمز إلى الأشياء المنعكسة فيها، فرموزها تبدو . ير ارتباطاً وثيقاًالمعرفي للناس، وهي ترتبط بالتفك 
 .وآأنها تحلُّ محلَّ الأشياء الفعلية

ه               ا في لغت ة   . وبالتالي یتمكن الإنسان من التعامل ليس مع الأشياء مباشرة ولكن مع رموزه ة المكتوب واللغ
 .هي الأداة الرئيسية للذاآرة الاجتماعية والثقافية

د محمد آانت وسيلة الاتصال عبر البث أو الاستقبال علاوةً على دورها الخفي ـ ولكن الرئيسي ـ   وهي عن
رآن ـ أو                 ة من الق رأ آی دما یق ارئ عن دخل في روع المستمع أو الق ذي ی أثير النفسي والروحي ال وهو الت

 .الحدیث
                                                           

 .١٩٧ ـ أبو بكر الباقلاني ـ الإسكندریة ـ منشأ المعارف  ٣٦٣ر  نكت الانتصا- ١٥٤ 
 . لغة قریش ـ مختار سيدي الغوث- ١٥٥ 

 . ابن خلدون ـ المقدّمة- ١٥٦
 .٨/٦٥٧ المفصّل ـ - ١٥٧ 

  . مدّ القاموس- ١٥٨
 . المصدر السابق- ١٥٩ 
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مر في عملها الإغوائي ـ دون   قادرة في آل لحظة على أن تست» نهائية لا«ولذلك آان عليه أن یختار لغة 

زة        كي مي د تشومس يطاني ـ یؤآ واء الش ي الإغ رورة تعن رة بالض ة الأخي ون الكلم ة «أن تك الإبداعي
Creativity «  اللانهائية  «أوOpenending «  زة      . في اللغات الإنسانية وقبله دوسوسير الذي اعتبر المي

 .درتها على أن تكون حيّة على الدوامالإبداعية للغة عنصراً هاماً في مسار اللغة وتطورها وق
ـ   د ال ة محم ه لغ ذي تعرضت ل زال ال ة«إن الاخت وار  »مفتوح كال الح ى أش ق عل ام بقطع الطری ا ق ، إنم

د     رة محم أن االله واحد  : المعرفي ـ وحتى السطحي ـ التي آانت ستنشأ فيما بين معتنقي الإسلام، وآانت فك
ين عربيّهم           يهم  في آل مكان وأن البشر لا فرق ب ذي یضمن             ...  وعجمّ ام ال التقوى، وهو التساوي الت إلاّ ب

دٍ    . »جماعة«المحافظة على هویة الأفراد وفي نفس الوقت لا یمنعهم من الانخراط في              واستعمال آل واح
ة،          ة اللغویّ منهم للغته أمام الآخرین یمنحه المزید من الثقة بالنفس ویطرح أمام المستمعين المزید من الثقاف

 .تنقض لغةُ أحدهم على لغة الآخریندون أن 
 

ه الحدس    ذي یلعب دور ال ه، حول ال ي أعمال ه تشومسكي ف ا تحدّث عن ه م درك بذآائ ان ی داً آ أن محم وآ
Intuition              ك دها     « أو المقدرة على الحكم اللغوي عند المتكلم، یقول تشومسكي عن ذل ة التي تول إن الجمل

دى ا    القبول ل ى ب ب أن تحظ ة یج د النحوی ين      القواع ز ب ى التميي درة عل ك الق ب أن یمتل ه یج تكلم، لأن لم
بس اللغوي      ى أو الجمل ذات الل ي المعن ة ف ي Ambiguousمجموعة من الجمل المترادف  أي الجمل الت

ة          تكلّم حریّ نح الم دما تم ار، وعن د اخت تكلم ق تحمل أآثر من تفسير، وقبل النطق بالجملة یجب أن یكون الم
ذي یحدث        ١٦٠.حدسه دقيقاً أن یفكّر بلغته فسوف یكون       وتر ال  وبالتالي سيكون ذهنه مسترخياً بعيداً عن الت

ا                  ة آلُّه ى جماعة بشریة هائل ا حدث أنْ تحول العرب إل ر لغتك الأم ـ وم ة ـ غي ةٍ ثاني أثناء استعمالك للغ
 .تتكلّف الكلام والكتابة، وتفكر ـ بشكل غير بدیهي ـ قبل أن تستخدم الكلمات

تكلم،                      . للغة أداة اتصال  وبالتالي لم تعد ا    ده الم ى یری ق معن د خل ر جه د آخر غي قّة وجه ى مش بل تحوّلت إل
اح آيليطو     «وعلى ذآر ما یرید المتكلم فقد توصل أحد الباحثين في المغرب وهو                 د الفت ة    » عب ى معادل إل

عن ذآية ودقيقة تصف ما آان یحدث ـ ولكن الرجل لم یقترب من قصة لغة قریش أو غيرها وآان آلامه  
 السرد والحكایة ـ 

 :عندما یحصل الكلام فإن ثلاثة معانٍ تحضر على الفور: المعادلة هي 
 .ـ معنى یریده المتكلم من آلامه١
 .ـ معنى یفهمه المستمع من الكلام٢
 .١٦١ـ معنى تریده اللغة وهو یختلف عن قصد المتكلم وآذلك عن فهم المستمع٣

 :ة فسيكون أمامي ما یليوإذا تمكّنتُ من البناء على هذه المعادل
 .العرب یبثّون لغةً لا تحمل المعنى الذي یریدونه ویتلقون عبرها معانٍ غير التي تعنيها

ان           ة ـ أصلاً ـ ویتجاذب ة مختلف ا لغ لٍّ منهم إذاً یمكننا أن نتخيل الآن شكل الحوار الذي ینشأ بين عربيين لك
يس             أطراف الحدیث باللغة الفصحى، آما تُسمَّى، بالتأآيد       ه أول ول  سيكون عالم المعاني صاخباً بضجيج ل

 .له آخر
حين  » عالم الإنشاء المغلق  «في حدیثه عن    » هربرت مارآوز «هذا الحدیث ليس ببعيد عن فكرةٍ أوردها        

 :لاحظ ما تفعله الاختصارات بالعقل، الاختصارات بالأحرف الأبجدیة الأولى، مثل
Ddr, Urss, Nato, Seato, Un, Afl, Cid, Aeg 

ا في طول المصطلح المختصر، ولكن            «: یقول إن غالبية هذه الاختصارات عقلانية تماماً، وتجد تبریره
ها     ار بعض ي اعتب امر ف ن أن نغ ع م ذا لا یمن ل «ه ل العق ن حي ة م ب  »حيل يح تجنّ ار یت ، إذ أن الاختص
ك          أن          Natoالمشاآل الشائكة واللا مرغوب فيها، ومثال ذل وحي ب ذا الاختصار لا ی دة   «، فه ة معاه منظم

ة ـ دون            » شمال الأطلسي ذه المنظم و استعمل اسم ه م الأطلسي الشمالي، ول ين أم دة ب تعني حرفياً معاه

                                                           
 . ـ النادي الأدبي ـ الریاض٣١ تشومسكي ـ جون ليونز ـ - ١٦٠ 
 .لحكایة والتأویل ـ عبد الفتاح آيليطو ـ دار توبقال ا- ١٦١ 
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ا،     ا إليه م المتحدة     ... اختصار ـ لانطرحت أسئلة حول انتساب اليونان وترآي  UNوالاسم المختصر للأم
 .١٦٢»التي قد تكون مثيرة للحماسة» الوحدة«یغني عن ذآر آلمة 

ة بينك                  فعن ة حميم ى مجرد رموز واختصارات لا علاق ك في لغتك إل دما تتحول آلماتك وحروفك وجمل
املون مع                           لمين حين یتع د العرب والمس د بوجوده عن ا أعتق دلالاتها، وهو م وبينها، تصبح أقل حساسية ل

واجههم النص القرآني والحدیث المحمدي        ي   . الفصحى من جهة ومن جهة أخرى حين ی دما تمر عل هم فعن
اني الاصطلاحية للكلمات              » أقيموا الصلاة وآتو الزآاة   «عبارة   انهم سوى المع ع في أذه : الصلاة : فلن یق

قسط المال الذي یقتطع آل عام من أموال من  : وآذلك الزآاة . السجود والرآوع وما بينهما من قيام وآلام      
ةً   : وعلى ذلك آنا ندرس الشریعة     . وجبت عليه الزآاة   دعاء   : الصلاة لغ ا ورد عن النبي       : واصطلاحاً ال م

ات المحددة           ال في الأوق اهيم                . من الحرآات والأقوال والأفع ة مع مف ل وتتباعد العلاق أ الخل ا ینش ومن هن
من من المسلمين الآن یعرف      !! »اصطلاحاً«وليست بأي شكل من الأشكال      » لغة«الدین التي هي أساساً     

ه         إن! أن الزآاة تعني التطهير والتنظيف والتنقية؟      راب عن عالم ر الاغت  هذا الاغتراب عن لغة النبي یُفسِّ
 .الروحي والاجتماعي الذي أسسّ له طيلة الأعوام الثلاثة والعشرون التي دعا خلالها إلى الإسلام

 
 

 اللُّغة تفكّر بذاتها
 
لتخييل یستخدم طریقة الذهن الإنساني نفسها، فاة تفكّر بذاتها، أما التخييل فهو اللّغة أداة للتخييل، واللغ«

 )١٦٣ مالارميه  (»آل المناهج، بينما یرتدّ الإنسان إلى الإرادة
 
ذا      ١٦٤»أن یصنع الأدب، وخاصةً اليوم، لغةً من شروط اللُّغة نفسها؟      « ارت سؤاله ه  حين طرح رولان ب

ة          ة القدیم ى اللُّغ وع خاص صالح للاستعمال عل ـ وقرأته لم أفكّر أنّه یمكن أن یستعمل آمفتاح عمل من ن
ك ال ـ          ة   «وحين أدیره الآن آي أستخلص تل ة الخاصّ د     » لغ ي أوظّف أدوات      . من آلام محم ا أشعر أنن إنم

ل العربي ـ الإسلامي       )القرآن ـ الحدیث (الحداثة في معالجة نصٍّ حدیث على الدوام  ى أن منطق العق ، عل
يس أدل  .  شكلٍ آانالنصوص عن الدراسة بأي    لماضية ظلّ مصرّاً على تنزیه تلك     الأعم طيلة القرون ا    ول

ه   على ذلك من فصلٍ صغير ضمنه جورج طرابيشي آ        ل العربي الإسلامي    (خر آتب  في  ١٦٥)وحدة العق
ن مضاء            ) النحو في خدمة الدین   (حدیثه عن    ه بكتب اب اة    «الذي یستشهد في ى النح رد عل ى   » ال المبني عل

ه فأص  «: حدیث غریب من نوعه مسند إلى الرسول     أ  من قال في آتاب االله برأی د أخط ، ویظهر  !!»اب، فق
ن   دد م ه المتش ن مضاء موقف ا اب ه لن ذي ترآ نص ال ن ال ره » النحو«م وم «ویعتب ادم للعل م خ محض عل

ة     ة           » الدینية، السمعيّة منها والنظری وم الدیني ذه العل ى      «وأن من ینشغل عن ه ة إل ة والهادی التي هي الجُنَّ
ائق            المعارف التي لا تدعو إلى جن      «ویقتصر على    .»الجنَّة ار، آاللغات والأشعار ودق ةٍ ولا تزجر عن ن

 .»أساء الاختيار واستحب العمى على الإبصار«فقد » علل النحو ومسلّيات الأخبار
د النحو من                       ى تجری ا لا یقتصر عل ذا إنم ابٍ آه ده «ویعتبر طرابيشي أن هدف آت ن      » زوائ دّعي اب ا ی آم

اریخ             تهبيط عمارة ا  : مضاء ولكن أیضاً وأولاً وقبل آل شيء       ا قامت، في ت در م لمنطق النحوي بالذات بق
ة                              ة للغ ة التحتي ى البني ام للوصول إل ى تجاوز المعطى اللفظي الخ ى أساس المسعى إل ي، عل النحو العرب

 .١٦٦وشبكة علاقاتها الوظيفية
ات                ن مضاء نظری اء من طراز اب ة «وقد آان لعلم ر              » مذهل ا تكون هي المسؤولة عن التطویر غي ربم

ا یسوقه طرابيشي حول           ! »لغة محمد « طرأ على    الطبيعي الذي  ة العامل   (فاستناداً إلى م ام    ) نظری التي ق
اب (عليها علم النحو بدءاً من آتاب سيبویه صاحب           ر شوقي ضيف             ) الكت ذي أورده مؤرخ النحو الكبي ال

                                                           
 . ـ الطبعة الثالثة١٩٨٨ الإنسان ذو البعد الواحد ت هربرت مارآوز ـ ترجمة جورج طرابيشي دار الآداب  ـ - ١٦٢ 
ن  من آتاب مدخل للتحليل البنيوي للقصص ـ ترجمة عياشي ـ رولا٣٤ حسب الدآتور منذر عياشي في هامش الصفحة – ١٦٣ 

 .١٩٩٣بارت  صادر عن مرآز الإنماء الحضاري ـ 
 . المصدر السابق- ١٦٤ 
 .٢٠٠٢ الساقي ـ لندن ـ بيروت ـ ج طرابيشي دار نقد نقد العقل العربي ـ وحدة العقل العربي الإسلامي ـ جور- ١٦٥ 
 . المصدر السابق- ١٦٦ 
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ل      « ووضعه بأنه ١٦٧)المدارس النحویّة(في   ة، ب ه وفصوله النحوی  لا تتداخل نظریة العوامل في آل أبواب
 .»نغلوا إذا قلنا إنها دائماً الأساس الذي یبني عليه حدیثه في مباحث النحو

ه          «وتجيء أهمية نظریة العوامل من آون العربية لُغةً مُعْرَبة و          ذي یحدث الإعراب وعلامات العامل هو ال
  ١٦٨»السكونو من الرفع والنصب والجر

درة ال              زع الق ا یطالب بن ة عن     وابن مضاء في آتابه المذآور إنم ة   » العامل «ذاتي ویطالب أیضاً    ! في اللغ
 .بإخضاع النحو للمنطق الإلهي

ه       ) الفاعل(وله موقف حاد جدّاً من       ه     ) الفعل (فمعروف أن الفاعل مرفوعٌ بعامل المفعول  (وناصب لمعمول
إطلاق هو الله وحده                ). به ول أن الفعل ب اً ویق ات رفضاً مطلق ذه العلاق رفض ه ان ی وأن لا  !فابن مضاء آ
ابع    !عل في الوجود یمكن أن یسمّى بهذا الاسم سوى االله          فا ك ادعاؤهم أن النصب والخفض           «ویت فمن ذل

وهم                   ارات ت ك بعب روا عن ذل وي، وعب والجزم لا تكون إلا بعاملٍ لفظي، وأن الرفع منها یكون بعامل معن
ا أحدث        ) ضرب زیدٌ عمراً  (في قولنا    ذي في عمرو إنم ا  .. ه ضَرَبَ أن الرفع الذي في زید والنصب ال وأم

 .١٦٩»في مذهب أهل الحق فإن هذه الأصوات هي من فعل االله تعالى
إن تعریض            ه من السلطات ـ ف وى لقرب ان الأق ة ـ وآ وإذا آان هذا المنطق هو الذي قاد حرآة تطور اللُّغ

ا                  ان بالت لي هو آخر     النظام اللغوي العربي الواسع إلى آافة أشكال التأثُّر والانهزام أمام اللغات الأخرى آ
 . الخط لمن یعتقد أن اللّغة قائمة بقدرة االله وأنها انعكاس تامٌّ للعالم اللاهوتي

رواة، صحيح أن اللفظ                         ه ال ا ینقل ومن سوء الحظ أن علماء الظاهر بالغوا في التعامل مع ظواهر اللفظ آم
ي   اً ف ى ثابت مه«یبق رّیتهم وا    » رس م بش انهم بحك ر لس ه یتغيّ ن روات اب ولك ي الكت وارثهم  ف تلاطهم وت خ

 .للتغييرات الطفيفة جيلاً بعد جيل
لاً                 Generateوحسب تشومسكي فإن القواعد تولد       ا فع ا أثبت منه ين م  جميع الجمل في اللّغة ولا تميّز ب

ه تم إثبات م ی ا ل ة ١٧٠وم ة دوراني ة هي حرآ ر اللغ ة تغيّ ة( أي أن حرآ به     ) أو حلزوني ا تش تمرة ـ ربم مس
ة  لة الوراثي ة RNA- DNAالسلس ى اللغ وّل، وصولاً إل دوران والتح تمر ال ا، فيس ي تنتجه يفرات الت  والش

اء         . الصامتة التي تحدّث عنها إیهاب حسن في شروحات ما بعد الحداثة           ا أنّ انته والتي أحاول أن أفهم منه
ا     ردات تقابله ة  وتصبح الأبج » صور «اللغة إلى نظام رموز ـ أقل آلفة ذهنية ـ سيقودها بالتأآيد إلى مف دی

 .الجدیدة خریطة بصرّیة مختزلة تكفل التخاطب الإنساني بين الأمم وتُلغي فوارق اللغات
ه في                           ه علي م ینكر هو فضل رب انية التي ل ه الإنس ار ثقافت ى إفق والدعوة إلى إفقار لغة النبي هي دعوة إل

وصحيح أن   »  نكتب  نحن أمة أميّة لانحسب ولا    «: صحيح أنّه قال  ١٧١»أدّبني ربّي فأحسن تأدیبي   «: تلّقيها
 .إلاّ أن ذلك آُلّه لا ینفي ثقافة النبي» وما آنت تتلو من قبله من آتابٍ ولا تخطّه بيمينك«: القرآن یقول

ي « في ذلك مذهباً بعيداً حين أنكروا تأویل لفظ           ١٧٢وقد ذهب بعض علماء الشيعة والمعتزلة      رآن  » الأُمّ الق
د    ومنهم الشي . على أنه الجاهل بالقراءة والكتابة     ام     (خ المفي وفي ع ه       )  ه ـ ٤١٣ت ال في آتاب ذي ق ل  «ال أوائ

 .١٧٣»إن النبي بعد أن خصّه االله بنبوّته آان آاملاً یُحسن الكتابة» «المقالات
اة [لما حضر النبي «: عن ابن عباس أنه قال) البخاري ـ مسلم (وقد جاء في الصحيحين  ] أي حضرته الوف

نهم  قال ـ وفي البيت رجالٌ فيهم عمر بن الخطاب   ده       «:  رضي االله ع ن تضلوا بع اً ل م آتاب مَّ أآتب لك » هل
نهم   . إن النبي غَلَبَه الوجع، وعندآم القرآن فحسبنا آتاب االله: فقال عمر  واختلف أهل البيت واختصموا، فم
فلما آثر اللغط    . قرّبوا یكتب لكم رسول االله آتاباً لن تضلّوا بعده، ومنهم من یقول آما قال عمر              : من یقول 

                                                           
 .١٩٧٦شوقي ضيف ـ دار المعارف ـ القاهرة :  المدارس النحویة- ١٦٧ 
 . المصدر السابق- ١٦٨ 
 . وحدة العقل العربي الإسلامي- ١٦٩ 
 . تشومسكي ـ جون ليونز- ١٧٠ 
 .البخاري ـ مسلم:  الصحيحان- ١٧١ 
 .  وحدة العقل العربي الإسلامي – ١٧٢ 
ویليه » اهب والمختاراتأوائل المقالات في المذ«:   هو الشيخ عبد االله بن محمد النعمان العكبري البغدادي الملقب بالمفيد- ١٧٣ 

 هـ ١٣٧٠ الشهير بشيخ الإسلام الزنجاني منشورات مكتبة الداوري ـ قُم م له وعلق عليه الشيخ فضل االلهقدّ.»شرح عقائد الصدوق«
 ).هامش من وحدة العقل(
 

٢٣
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ول       » قوموا عنّي «: ختلاف عند النبي قال   والا اس یق ن عب ان اب ين رسول ا       : فك ا حال ب ة م  أن اللهإن الرزیّ
 .»یكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم

ة              اس       » أآتب «ورود هذا الخبر في الصحيحين واستعمال النبي لكلم ن عب ذلك اب لٌ    » یكتب «وآ و دلي له
ه آي                   صریح على معرفة النبي بالكتابة إلاّ إذا       ه آاتب د أن یحضروا إلي ان یری  تأوّل الخبر على أن النبي آ

ى    . یكتب هو والنبي یملي عليه     وهذا لا معنى له لأن غالبية الحاضرین آانوا یعرفون القراءة والكتابة وعل
ى                         ار الصحابة، عل يُّ حاضراً، وآب ان عل د آ رأسهم الذي منعهم من ذلك وهو عمر بن الخطاب، وبالتأآي

 . هذا ما أبحث عنه الآنآل حال ليس
تاریخية، (أمام تعددیة وجهات النظر التي نستطيع أن نتكلّم عنها «: الذي یقول.. بالعودة إلى رولان بارت

ه دوسوسير           ) نفسية، اجتماعية، اتنولوجية، جمالية    ان في ذي آ یجد المحلل نفسه رویداً رویداً في الوضع ال
أ             فيعمل باحثاً   . أمام الخليط اللغوي الشاذ    دأ للتصنيف، وملج ائل، مب لكي ینتزع من الفوضى الظاهرة للرس

اد والصاخب                         ١٧٤»للوصف د وهو یستعرض البث الح ا حصل في ذهن محم ذا م  هل یمكن أن یكون ه
يط تمكن          ! وفرعه العربي المتعدد في جزیرة العرب؟      » السامي«للمجموع اللغوي    ذا الخل ى أساس ه وعل

ة            ومن  ! من اشتقاق لغته التي بها نطق؟      م یستطع مقاوم هنا بدأت ترتسم الصورة الأزلية للغة محمد التي ل
عور      ل الش ا أن تخلخ د بإمكانه دى محم ت ل ي تجمّع ة الت ة اللغوی ا، لأن الرمزی ا أي دارس له عور به الش

يميائي (بالزمن أثناء القراءة لأنه ـ الزمن ـ في نظام إشاري      ة،       ) س ى الكلم ل معن ى الخطاب ب لا ینتهي إل
زمن     . المرجع، واللّغة آنظام لا تعرف إلا زمناً إشاریاً       ولكن إلى    ا ال وهمٌ مرجعيّ   » الحقيقي «أم ه  . ف ولكن

 .أیضاً، ولكننا أمام نصٍ یقول عنه صاحبه أنه آتٍ من السماء» واقعي«
دأ معك قصة                         ه أن یب اریخ بإمكان إن السّحر الذي تمتّعت به لغة محمد، لم یكن أقل من نموذج فرید في الت

اء                       الإسراء ة وبيت المقدس والأنبي يم والجن ى السموات والسدرة والمنتهي والجح  والمعراج والصعود إل
ـ   . وأن یغامر بإیمان القلّة القليلة التي أسلمت وصدّقته في مكة      ... والبراق ه ب وأفقت من   «حيث یختم آلام

 ! وآأنه ینسف القصة، إذاً لماذا رواها؟!! »نومي وفراشي ما یزال دافئاً تحتي
ان               ص ى المسجد الأقصى آ حيح أن هناك مذهباً في التفكير یقول إن الإسراء بالنبي من المسجد الحرام إل

ى الطریق               اء عل ة وشرب من إن ى قافل إسراءً بروحه فقط دون جسده، ولكن محمداً نفسه یذآر أنه مرّ عل
ه في بيت المقدس ح                         ي، وأن الصخرة لحقت ب ر الفلان دوا البعي م فق ى ظهر       لغلام لهم، وأنه ين صعد عل

 .البراق
آل ذلك ویعود لختم روایته بأنه حين نهض من مكانه بجوار الكعبة مع جبریل اصطدمت قدمه بكأس ماء               

 !!.وأنه ذهب في رحلته وعاد ولم ینسكب بعد آاملُ الماء الذي آان في الكأس.مملوءة إلى نصفها فاندلقت
ا آل       وآيف آانت تلك ال! إذاً ما هو شكل الزمن المحمدّي؟  ى أجزائه نقضّ عل ذاتها لت ا ب لغّة التي تبني ذاته

 حين ولتعود وتبني في مواضع أخرى؟
ب؟ » أمّي«ألا یشبه ذلك قول محمد عن نفسه ـ آما یروي الناس ـ أنه    ذا الأمر    ! لا یقرأ ولا یكت اً ه عموم

م یكن                  اً «ليس مهماً على الإطلاق ومن قال به وتمسّك بفكرة أن النبي ل دليل ع » مثقف رع     آ م یخت ه ل ى أن ل
ى                             ه إل داً ورقى ب ذي بعث محم ه ال درة االله لأن الإل ى ق القرآن والدین، فإنما یقدّم دليلاً سخيفاً وسطحياً عل
راءة    داً الق م محم ه أن یعلّ ون صعباً علي ن یك ن المعجزات، ل د م ه العدی دّم ل ر وق ه القم قّ ل السموات وش

ذه ال     دما تكون ه ام          والكتابة بلحظة واحدة ـ خاصة عن رة أم ل لأول م ا جبری ك التي نطق به لحظة هي تل
ل من شأن الإعجاز                   ١٧٥ـ» أقرأ«محمد بكلمة االله الأولى      وة الرسول ولا یقّل  وحدوث أمر آهذا لا ینفي نبّ

ا        وعلينا أن ننتبه إلى جواب النبي لجبریل في المرات          . القرآني ولا ینسبه إلى البشر     ره فيه ثلاث التي أم ال
 !؟»ماذا أقرأ« ثم »ما أقرأ«بالقراءة 

د                             ى لسان محم د جاءت عل ة وق ا بثق وقد أوردت هذه الحادثة في أول الكتاب آي یتسنى لمن أراد قراءته
 .ذاته

 
 

                                                           
 . مدخل إلى التحليل البنيوي للقصص- ١٧٤ 
 .١  العلق ـ - ١٧٥ 
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٢٥

                                                          

 خاتمة
 ١٧٦»أوتيتُ جوامع الكَلِمْ«

                            محمد
 

م             د هي أه داع والتجدی زة الإب لوآية أن مي ى الفلسفة الس ررّ تشومسكي في مآخذه عل ة،  یك خصائص اللغ
م          ر محدود من الجمل التي ل دداً غي فالطفل عندما یبلغ الخامسة أو السادسة یستطيع أن یؤلف وأن یفهم ع

ى         ) نظریة التعلّم(یتعرّض لها من قبل، و ة التي تُبن السلوآية ـ مهما أصابت من النجاح في تفسير الطریق
بكات   ض ش ا بع ادات(بموجبه ري  Habits) الع داعي الفك اذج  Associations والت لال النم ن خ  م

داع، وهي عنصر من عناصر                            زة الإب ا هي عاجزة عن تفسير مي وان، إنم د الإنسان والحي السلوآية عن
 .السلوك الإنساني التي تكون على أشدّها في ظاهرة اللغة

ي الإسلام                        ة نب ورق في لغ ى ال ر عل د «وقد حاولت في الصفحات الماضية أن أفكّ ا    » محم ى اعتباره عل
رة إبداعية في جزیرة العرب وسط أعمدة الشعر الموزون وسجع الكهان وبعض الترجمات لصفحات              ظاه

ل من          . قليلة من التوراة والأناجيل    وآما قلت فإن تسليط الضوء على اللغة التي آان یتكلّم بها محمد، لا یقلّ
ود        استندتُ فيه إلى عدد     ) تاریخ اللُّغة (أهمية علاقته مع االله، ولكنه بحثٌ في         ق بجه آبير من الكتب التي أث

ذي                              ا ال د منه رآن والحدیث أو الجدی وم الق اریخ العربي وعل ا آُتب في الت دیم م مؤلفيها سواءً أآانت من ق
 .یناقش اللُّغة بمفهومها المجرّد

 
ول ذي یق د ال م«: محم ع الكل رة » أوتيت جوام ي جزی ات ف ة اللغ اً لدراس اً ولا احترام ل اهتمام ن أق م یك ل

يهم            العرب،   ا یفهمون وآتب إل ابهم آم ا وحاورهم وأج اس بلغاته منا في هذه الأیام، وهو الذي خاطب الن
 .برسائله على ألسنتهم

 
داً رغم    ) عالم محمّد(وهذا البحث فوق ذلك إنما هو محاولة لمعرفة المزید من           داً ج الذي یبدو لي الآن بعي

اریخ           ورغبة في التعرّف على ذهن هذا الرجل، باعت       . قرب قرونه  ة في الت باره أحد أهم المتعاملين مع اللغ
 .إن لم یكن أهمهم على الإطلاق

 
 . البخاري ـ مسلم- ١٧٦ 
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